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من خطــــوط الـــنار
في دمــشــق
في حوار مع القائد العسكري أبو زيد الشامي ولد غســـان هيتو في دمشـــق عام 1963، وهـــو متزوج من 

الســـيدة ســـوزان هيتو التـــي تعمل في مجـــال التدريس، 
ولهمـــا 4 أبنـــاء. أحدهم عبيـــدة، قال هيتـــو إنه يعمل 

فـــي المجال الإعلامـــي والإغاثي داخل ســـوريا.
غادر ســـوريا عام 1980 إلى الولايـــات المتحدة، وعاش 
فـــي ولاية تكســـاس حتى نهايـــة العـــام 2012، حيث 
انتقـــل إلـــى تركيا. وهـــو حاصل على شـــهادتي 
البكالوريـــوس فـــي الرياضيات وعلوم الحاســـب 
الآلي من جامعة بـــوردو فـــي إنديانابوليس عام 
1989، ونال درجة الماجســـتير فـــي إدارة الأعمال 

من جامعـــة إنديانا ويزلي عـــام 1994.
يمتلـــك خبرة إدارية عاليـــة لعمله فـــي مواقع إدارية 
وتنفيذية لخمس وعشـــرين ســـنة، حيث عمل مديرا 
تنفيذيـــا في شـــركة إنوفار لأحد عشـــر عامـــا، وفي 

فري. وهوم  فايســـرف  شركتي 
كان مـــن الداعميـــن لأكاديميـــة » آفاق أكثر إشـــراقا 
 »  B r i g h t e r  H o r i z o n s  A c a d e m y
المؤسســـة مـــن قبـــل مؤسســـة 
 ،ISF الخدمـــات الإســـلامية
الأكاديمية  صممـــت  حيث 
إشـــرافه منهجـــا  تحـــت 
تعليميـــا متكاملا اعتمد 

فـــي أكثر مـــن ...

التتمة صفحة  14

»هناك معركة قادمة في قلب العاصمة«

»المقاتلون يقتصرون على وجبة واحده 
في اليوم ان وجدت«

»كميات السلاح المتدفقة الى دمشق 
قليلة جدا«

»نطلب من الحكومة المؤقتة التركيز 
على الأحوال المعيشية للمواطنين«

»لن نسكت مستقبلا. على أي نوع من 
انواع الظلم من أي جهة كانت«

»النظام يخسر ما بين 40-60 عنصر 
في دمشق وريفها يوميا وعشرات الآليات 

والدبابات«

 صفحة  14

بيان صادر عـــن جماعة الإخوان المســـلمين في 
ســـورية بشـــأن اغتيال الدكتور البوطي ومن معه

إنه وبالرغـــم من مواقـــف الدكتور 
البوطي،  رمضـــان  ســـعيد  محمـــد 
من ثـــورة شـــعبنا والجرائـــم التي 
يرتكبهـــا النظـــام بحقـــه، في كل 
زاوية من قطرنـــا الحبيب، وبالرغم 
المجرم  النظام  لهذا  من مســـاندته 
بالكلمـــة والفتـــوى، وإعانتـــه على 
بغيـــه وظلمه وعدوانـــه، فإننا - في 
في  المســـلمين  الإخـــوان  جماعـــة 
ســـورية - ندين الحـــادث الإجرامي 
الـــذي نفذته أيدٍ آثمة في مســـجد 
بحيـــاة  وأودى  بدمشـــق،  الإيمـــان 

المواطنين. عشـــرات 

النظـــام  تحمّـــل  إذ  والجماعـــة 
المجـــرم، وشـــبيحته، ومخابراتـــه، 
قـــوى  مـــن  يســـتخدمهم  ومـــن 
الجريمـــة  هـــذه  وزر  الظـــلام، 
آثارها  عـــن  والمســـئولية  المنكرة، 
المؤلمـــة، بأســـلوبها الغريـــب عن 
حـــسّ شـــعبنا وأخلاقـــه ومبادئه.. 
بدمـــاء  الاســـتهانة  مـــن  لتحـــذّر 
واســـتباحة  وأرواحهم،  المواطنيـــن 
وخطورة  العبـــادة،  ودور  المســـاجد 

والاســـتباحة. الاســـتهانة  هـــذه 

المتســـلّطة  المجرمة  العصابـــة  إنّ 
في ســـورية، اعتـــادت هـــذا النوع 

مـــن الإجرام، ولا غرابـــة أن ترتكب 
هذه الجريمـــة النكـــراء، فهي التي 
مناراتها،  ودكّت  المســـاجد،  هدمت 
وعاثـــت فيهـــا فســـاداً، فـــي كثير 
الغالـــي، وهي  بلدنـــا  بقـــاع  مـــن 
التـــي اغتالـــت الكثير مـــن العلماء 
وآذتهم، داخل بيـــوت الله وخارجها، 
المســـاجد،  شـــبّيحتها  واقتحمـــت 
بالعصـــيّ  المصليـــن  وضربـــت 
ومزقـــت  والبلطـــات،  والســـكاكين 

عليها. وداســـت  المصاحـــف، 

ولمســـات  المؤشّـــرات  فـــكلّ 
العصابة  هذه  إلى  تشـــير  الجريمة، 
المجرمـــة، وتدلّ عليهـــا، من خلال 
القرائن والدلائـــل، وطريقة تعاطي 

إعلامهـــا مـــع الحدث.
الشـــهداء، وعزاؤنا لأســـر  رحم الله 
الضحايـــا الأبريـــاء، وإنـــا لله وإنـــا 
إليـــه راجعون، والعار والشـــنار على 

ســـورية. في  الجريمة  نظـــام 
) وســـيعلم الذين ظلموا أي منقلب 

) ن ينقلبو

 1434 الأولـــى  جمـــادى  مـــن   10
2013 آذار   22 الموافـــق 

في  المســـلمين  الإخـــوان  جماعـــة 
ية ر سو

تقــــدم الجيــش الحــــر 
وخـســـائر نظـــام 

الأســـد
من 12 – 23 آذار 2013

المشافي الميدانية :
 امتزاج الموت مع الحياة..

وحكايات معاناة لا تنتهي.. 

السلاح ..
تفردٌ وإكـــراه أم تشـــاركٌ

ولا إكـــراه

 52 دبابة

  11 عربة بي ام بي

 3 مدرعات

 كاسـحة ألغــــام

 6 آليات  

 طـــائرة حـربية

صفحة  2

صفحة  4

صفحة  8

توزع مجاناً  16 صفحة

نحـــن لا نريــــد 
نستبـــــــدلَ  أن 
ســـيداً بسيد ولا 
بقيــد. قيـــــــداً 

نحـــن نريـــد أن 
مـــن  نتــــــحرّر 
ســـائر القيـــود، 
نبنــــــــــيَ  وأن 

نريـــد. حياتــــــــنا ومستقبــلــــــنا كمـــا 
والوحدةُ  والخارجيـــة،  الداخليـــةُ  الحريـــةُ 
الكـريم  الزاهــــرُ  والمستقبــــلُ  الوطنية، 
هي بكــــلّ بســـاطة ما نريـــد، ولا بدَّ أن 

نحقـــقَ بعـــون الِله مـــا نريد.

عصـــام العطـــار
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< اســـتهدف الجيش الحر قيـــادة الأركان ووزارة الدفاع 
في دمشـــق وفرع الأمـــن الجوي في حرســـتا، وهاجم 
ســـيارة تابعة للحرس الجمهوري في حـــي ركن الدين 
مرديـــا من كانـــوا فيها قتلى، كما أعاد الســـيطرة على 
ثكنـــة الموســـيقى وهاجم قوات الأســـد عند ســـوق 
الهـــال فـــي الزبلطانـــي موقعـــا بعضهم بيـــن قتيل 
وجريـــح. وحرر الجيـــش الحـــر مقر الجيش الشـــعبي 
ورحبة مدينة عـــدرا والمدينة الطبية بعدرا ومســـاكن 
الضبـــاط فـــي الســـبينة بالكامـــل والفوج 16 شـــرق 
العتيبـــة ونقطتين كانـــت تتمركز فيهما قوات الأســـد 
غربي وجنوبي داريا. ودمر مبنى الإســـكان العســـكري 
بالكامـــل في خـــان الشـــيخ وحاجـــز عين عفـــا على 

طريـــق العدس جنـــوب كناكر وأحـــد الأبنية 
التـــي كانت تحتلها قوات الأســـد على 

مقداد. ســـيدي  حاجز 

< تمكـــن الجيـــش الحـــر من 
مهاجمـــة رتل لقوات الأســـد 

الحســـينية  مخيـــم  فـــي 
في  زيل  وســـيارة  وحافلة 
مرديا  القضيـــب  ضهـــر 
كل مـــن فيهـــا قتلـــى. 
واســـتهدف مقر عمليات 
المـــؤازرة فـــي مدينـــة 

قـــرب  عـــدرا 
حـــن  لمطا ا

موقعـــا 

تقــــدم الجيــش الحــــر وخـســـائر نظـــام الأســـد
من 12 – 23 آذار 2013

دمر الجيـــــش السوري الحر في هذه الفتــــرة على امتــــداد ساحــات القتـال:

 3 مدرعات 11 عربة بي ام بي 52 دبابة
 طــــائرة حـربية6 آليات  كاسـحة ألغــــام

< تمكـــن الجيـــش الحر مـــن تأمين انشـــقاق عدد من 
صـــف الضبـــاط والمجندين مـــن كتيبـــة 165 دبابات 
واللـــواء 112 بين مدينتي جاســـم ونـــوى واللواء 38 
واللـــواء 52 في فيـــلات الخلف, وأمن كذلك انشـــقاق 
رئيـــس هيئة الإمـــداد والتأميـــن اللـــواء محمد خلوف 
وعائلتـــه وخروجهم إلى الأردن, كمــــــــــــا اســـتهدف 
موكب قائد وحـــدات حفظ الأمن بدرعـــا العميد محمد 
الســـمير وتمكن من اعتقاله هو ومرافقيه، واســـتهدف 
كذلـــك ضابطا وأربع عناصـــر أثناء تنقلهـــم في درعا 

قتلهم. مـــن  وتمكن  البلد 
* وفـــي دير الـــزور، تمكن الجيـــش الحر مـــن تحرير 
برج بنك بيمـــو والمعهد الصناعي والمشـــفى الوطني 
وبنك الـــدم ومبنـــى التأمينات والمبانـــي المحيطة به 
في حـــي الحويقـــة وبلـــدة كباجـــب ,كمـــا تمكن من 
تأمين انشـــقاق عدد مـــن الجنود من قيـــادة المنطقة 
ونـــادي الضبـــاط، وتفجير أحـــد مقرات قوات الأســـد 

بحـــي العمال.

< تمكـــن الجيـــش الحر من أســـر العقيـــد الركن دفاع 
جـــوي محمـــد مصطفـــى قوجة فـــي حلـــب و تحرير 
مبنـــى الإطفائية في حـــي الأشـــرفية، وقريتي الجنيد 
والقبتيـــن ومســـتودعات التســـليح في خـــان طومان 
وكتيبـــة الصواريـــخ في منطقـــة الراشـــدين، وجامع 
ســـعد بن وقـــاص والأبنيـــة المحيطة بـــه في صلاح 
الديـــن، وحاجـــز الشـــرفة وحاجـــز البرج المـــؤدي إلى 
مدرســـة المدفعية ومعمل الإســـمنت بحي الشيخ سعد 

وحاجز لقوات الأســـد فـــي قريـــة أم هامود على 
طريق خناصـــر وآخر في شـــارع المســـتوصف 
بالأشـــرفية، ومبـــان وخانات فـــي محيط قلعة 
حلـــب كانـــت تتمركز فيهـــا قوات الأســـد. كما 

تمكـــن من إســـقاط طائـــرة حربيـــة في خان 
العســـل، وتدميـــر حاجـــز لقـــوات 

أم  قريـــة  فـــي  الأســـد 

على  عامـــود 
خناصر. طريـــق 

الجيـــش  اســـتهدف   >
ومبنـــى  حاجـــز  الحـــر 
العســـكري  الإســـكان 
بســـيارة  إدلـــب  فـــي 
موقعـــــــــا  مفخخــــــــة 
فادحة في  خســــــــــائر 
الأســـد،  قوات  صفوف 
تمكـــن  و

مـــن 
ميـــن  تأ
ق  نشـــقا ا
مـــن  عـــدد 
من  الجنـــود 

حاجز شـــنيرة في معســـكر الحامدية، وعدد آخــــر من 
معســـــــــكر الجـــــازر قرب بلـــــدة الرامي, كما تمكن 
من اقتحام حاجز مدجنـــــــــة حيــــــش جنوب معـــرة 

. ن لنعمـــا ا

< حـــرر الجيش الحر حاجز الـ14 علـــى الحدود اللبنانية 
الســـورية في جوســـية بريف القصيـــر بحمص، وقرية 
كيســـين بريـــف الحولـــة والقلعـــة الأثريـــة، وكتيبة 
المدفعيـــة المتمركزة قـــرب الضبعة وقتـــل من فيها 

من جنـــود واغتنم مـــا فيها من أسلـــــــــحة،
 كما حرر حــاجز مفرق قريــــــة الضبعة ومنطقة حاجز 
ومســـاكن الضبعة بريف حمـــص الجنوبي. وتمكن من 
تدميـــر ثلاث حواجز لقوات الأســـد في مـــزارع منطقة 
آبـــل، واســـتهدف ســـيارتين تابعتين لمفـــرزة الأمن 
العســـكري في مدينة الســـخنة موقعا مـــن فيها بين 
قتيـــل وجريح. فيما هاجـــم الجيش الحـــر حاجز قوات 
الأســـد في منطقة العبودية الحدوديـــة بريف القصير 
وقتـــل من فيهـــا مـــن عناصر واغتنـــم مـــا فيها من 

. ح سلا

< اســـتهدف الجيـــش الحـــر رتـــلا لقوات الأســـد على 
طريق الســـلمية الرقة فـــي حماة، وتمكـــن من تفجير 
مســـتودعات الذخيـــرة التابعة للواء 66 شـــرق مدينة 
الحمـــراء، كمـــا تمكـــن مـــن قطـــع طريق الســـلمية 
الطبقـــة لقطـــع إمدادات قوات الأســـد عـــن المنطقة. 
فيمـــا نجـــح الجيش الحـــر بتحرير حاجـــز الأعلاف بين 
قرية كوكب وصـــوران وحاجز قريـــة الحماميات غربي 
مدينة كفرزيتـــا واغتنام ما فيهم من آليات وأســـلحة 

د. وعتا

< في الحســـكة، تمكـــن الجيش الحر 
مـــن تحرير بلـــدة تل بـــراك بالكامل 
بعد تحريـــر كافة مقـــار وحواجز قوات 
الأســـد في البلدة، كما تمكـــن من تحرير 
حاجـــز الميلبيـــة جنوب الحســـكة , وفـــي الرقة تمكن 
الجيـــش الحر مـــن تأمين انشـــقاق ثمانية وعشـــرين 
جنديـــا مـــن مطـــار الطبقـــة العســـكري علـــى ثلاث 
دفعـــات، كما عمل علـــى تأمين خـــروج عائلات ضباط 
من الفرقـــة 17, فيمـــا تمكن من اقتحـــام الفرقة 17 
وتحريـــر الرحبـــة والحاجـــز المؤدي للفرقـــة وعدد من 
الأبنيـــة المحيطـــة بها، كمـــا تصدى لرتـــل من قوات 
الأســـد لدى خروجه من مطـــار الطبقة موقعا عشـــرة 

قتلى علـــى الأقل فـــي صفوف قوات الأســـد.

< تمكـــن الجيـــش الحـــر مـــن تأمين انشـــقاق ســـتة 
جنـــود من اللـــواء 90 مـــن منطقة خان أرنبـــة وقرية 
الحريـــة بالقنيطرة، وتأمين عشـــرين آخرين بعتادهم 
الكامـــل فـــي بلد الفوار، وأســـر ثلاث جنـــود في قرية 
جبـــا, كما تمكـــن تحرير ســـرية الهاون 120 وســـرية 
 الهـــاون 160 والكتيبـــة الأولى وســـرية المشـــاة في

منطقـــة التلـــول الحمـــر، وقريـــة الرفيـــد التي أســـر 
فيهـــا عدد مـــن الجنـــود أثنـــاء تحرير مفـــرزة الأمن 
العســـكري بالبـــــــــلدة، وســـــــــــرية أبـــو خرج بين 
 بلدتـــي عيـــن فريخـــة والناصــــــــــرية التـــي اغتنم
ما فيها من ســــلاح وعــــتاد وأســــر من فيهــــــــا مــن 

لجــــــنود. ا

أحد عشـــر قتيلا من قوات الأســـد بينهـــم أربع ضباط, 
كمـــا هاجـــم رتـــلا لقوات الأســـد عنـــد مدخـــل بلدة 
حـــران العواميد موقعا خســـائر فادحة فـــي صفوفهم 
بيـــن قتلى وجرحـــى، وهاجم بناءا كانت قوات الأســـد 
تتمركـــز فيـــه على أطـــراف داريا وقتل فيـــه أكثر من 
عشـــرة عناصر، واســـتهدف ثلاث مبان لقوات الأســـد 
علـــى أطراف حـــي جوبر موقعـــا عشـــرين قتيلا ممن 
كانـــوا فيهـــا. فيما نجح الجيـــش الحر بأســـر أكثر من 
خمســـين عنصـــرا بينهم ضبـــاط وصف ضبـــاط في 

الغربية. الغوطـــة 

< فـي درعـا، تمكـن الجيـش الحـر  مـن تحريـر المسـجد 
العمـري وحاجـز الجسـر فـي بلـدة النعيمـة والكتيبـة 99 
بلـدة  فـي  العسـكري  الأمـن  ومفـرزة  دبابـات 
الشـجرة وحاجـز الخليلـي فـي درعـا البلـد 
الناصريـة  وقريـة  المدفعيـة  وكتيبـة 
الضبـاط  ونـادي  نـوى  مدينـة  غـرب 
كانـت  الـذي  جليـن  مسـاكن  فـي 
الأسـد  قـوات  فيـه  تتمركـز 
وحاجـز   38 واللـواء 
وحاجـز  جليـن  مسـاكن 
العجـلان، واغتنـم عددا 
والعتـاد  الآليـات  مـن  كبيـرا 
والأسـلحة. كمـا تمكـن مـن تحريـر 
سـرية الهجانـة الثانيـة علـى الحدود 
السـورية الأردنيـة ليكتمـل الشـريط 
إلـى  بلـدة معربـا  الممتـد مـن  الحـدودي 

درعــــا أطــــــــــراف  جمـرك 
الري ,فـي حين أجبر  حاجـــــــز 
لقوات  الأســــــد على التابـع 
ب  نسـحا لا بلـدة ا مـــــن 

ســـــــــــحم 
الجـــــــولان.
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الســـوريون يستشهدون  مئات 
وقذائف  نيـــران  تحـــت  يومياً 
قـــوات النظام، التـــي تمارس 
القتـــل بحق  أنـــواع  مختلـــف 
الأهالـــي دون التمييـــز بيـــن 
والشـــباب،  والأطفال  النســـاء 
والغايـــة حماية عائلة الأســـد 
مـــن الســـقوط عـــن عـــرش 
الحكـــم، الذي اســـتولى عليه 
أربعين  حافـــظ الأســـد منـــذ 
عاماً، ومع اتســـاع آلـــة القتل 
يزايد أعداد الشـــهداء وتختلف 
مراســـم التشـــييع من مدينة 
الوضع  حســـب  أخـــرى،  إلـــى 
الأمني الذي تعيشـــه والقصف 
وفـــي  لـــه،  تتعـــرض  الـــذي 
أحيـــان عـــدة لا يجـــد الأهالي 

مكاناً يدفنون بـــه أولادهم إلا في الحدائق وبســـاتين 
المنـــازل، دون أن يحظـــى شـــهدائهم بتشـــييع يليق 
بدمائهـــم الطاهرة التـــي قدموها في ســـبيل الحرية 

النظام.  والتخلـــص من كافـــة رمـــوز 

ــم  ــد رغـ ــدون الأسـ ــيعون يتحـ المشـ
ــر المخاطـ

ما أن يســـقط أحد الشهداء، حتى يســـارع أهالي الحي 
إلـــى تجهيز مراســـم التشـــييع رغـــم مـــا يرافقها من 
مخاطـــر قد تودي بحيـــاة العديد من المشـــيعين، حيث 
يؤكد أحد الناشـــطين في دمشـــق وريفها أن التشـــييع 
المعلن للشـــهيد، مـــن الأمور التـــي يوجد بهـــا تحدياً 
واضحـــاً للنظـــام وخاصة فـــي قلب العاصمة دمشـــق، 
علـــى اعتبـــار أنها ســـتتحول إلـــى مظاهرة حاشـــدة، 
ســـيقفون  بالأســـلحة  المدعومين  والشـــبيحة  فالأمن 
وقتهـــا عاجزين عن قمع الحشـــد الكبير للمشـــيعيين، 
وعاجزيـــن عن منـــع كاميـــرات التصوير مـــن التقاط 
الصـــور التـــي تؤكد وجـــود مظاهرة حاشـــدة ، ويحدد 
المشـــيعون مســـارهم انطلاقاً من المســـكن أو الحي 
الذي ينتمـــي إليه الشـــهيد حتى مـــكان المقبرة حيث 
تجـــري عملية الدفـــن، غيـــر أن النظام قـــد يلجأ إلى 
قصف التشـــييع بقذائف هاون أو حتـــى بتفخيخ إحدى 
الســـيارات بالقرب مـــن المقبرة كما حـــدث في مدينة 
زملكا بريف دمشـــق والتي استشـــهد وقتهـــا أكثر من 
100 شـــخص، لذلك نعمـــل على توخي الحـــذر، أو قد 
يضطرون إلـــى نقل التشـــييع إلى مكان أمن نســـبياً.

الهتافـــات الإســـلامية تفـــرض نفســـها في مراســـم 

محمد الميداني

. . لتشييع ا
التشـــييع  انطـــلاق  مـــع 
الاشـــخاص  آلاف  يجتمـــع 
ويبـــدأون  الشـــهيد  حـــول 
بالهتافـــات، حيث أشـــار أبو 
عـــلاء مـــن درعـــا أن أغلب 
الهتافـــات تكون مثـــل : »لا 
إلـــه الا الله والشـــهيد حبيب 
حرية«..  أكبـــر  الله   « الله«.. 
» الله أكبـــر علـــى الظالم«.. 
»يـــالله عجل نصـــرك يالله« 
كما تطلـــق هتافات لمؤازرة 
والد الشـــهيد »أبو الشـــهيد 
وآخـــرى  رأســـك«  ..إرفـــع 
أم  الشـــهيد »  لمؤازرة والدة 
الشـــهيد.. نحن ولادك« ومع 
اقتراب الشـــهيد من المقبرة 

تشـــتد الهتافات قـــوة وتزداد 
مراســـم  تنتهي  حتـــى  زخماً 

. فن لد ا

تعـــدد أسالــــــــيب 
لتشـــييع ا

دفن  مراســـم  أنـــواع  تتعدد 
الشـــهداء فـــي ســـوريا، لأن 
أســـاليب آلـــة القتـــل والقمع 
النظـــام  يســـلكها  التـــي 
تشـــييع  فثمة  أيضاً،  متنوعة 
حاشـــد ومعلـــن لكنـــه مقيد 
بأوامـــر صارمـــة مـــن قبـــل 
الجهـــات الأمنيـــة، وتتصـــل 
الأمنيـــة  الجهـــات  عـــادة 
وتبتزهـــم  الشـــهيد  بأهـــل 

بعدم تســـليمهم الجثمـــان أو بخطفـــه إذا لم يخضعوا 
لشـــروطهم مـــع تحديـــد توقيتهـــا ومـــكان الدفـــن، 
فيمنـــع على المشـــيعين إطلاق أي هتـــاف تحت طائلة 
المســـؤولية التي يعاقـــب عليها قانون الغـــاب الأمني 
بالقتـــل أو الاعتقـــال، ويراقـــب عناصر الأمن مســـير 
هذا التشـــييع منذ انطلاقه حتى تتم مراســـم الدفن، 
ليتفرق المشـــيعون دون اي إزعاج للســـلطات الأمنية.
وهنـــاك التشـــييع الليلـــي الصامت، حيـــث يقوم أهل 
الحي بمســـير صامت تحت جنح الظـــلام بلا أي هتاف 
وبأعداد قليلة لدفن الشـــهيد، وتحدث هذه المراســـم 
في الأحيـــاء القديمـــة لحمـــص وحلب وإدلـــب وحماة 

ودمشـــق وريفهـــا، علـــى اعتبـــار أن قناصـــة النظام 
لا تحتـــرم حتـــى الموتى فتقـــوم بإطلاق النـــار على 

المشـــيعيين أو على الشـــهيد نفسه.
ويلجـــأ الأمن فـــي غالب الأحيـــان إلى اســـتدعاء أهل 
الشـــهيد والطلـــب منهم دفن شـــهيدهم بالســـر دون 
الإفصاح عن المـــكان والزمان واقتصار التشـــييع على 
العائلة فقط، وإلا لن يتم تســـليم جثتـــه لهم وهذا ما 
أكـــده أبو إبراهيم والد أحد الشـــهداء فـــي إدلب، حيث 
أشـــار أن الأمـــن قـــام بقتل ابنـــه على أحـــد الحواجز 
وســـرق جثته وعنـــد ذهابنا لاســـتلام الجثـــة رفضوا 
تســـليمنا إيـــاه إلا بتوقيع تعهـــد أن يتم دفنه بالســـر 

وتحت إشـــراف الأمـــن، إلا أننـــي رفضت فـــي البداية 
لكني وافقـــت في نهايـــة المطاف مجبـــراً وخوفاً على 

بـــاق أولادي مـــن أن يتم اعتقالهـــم وقتلهم.

ـــص  ـــازل تغ ـــاتين المن ـــق وبس الحدائ
ـــهداء بالش

عندمـــا تدخـــل إلـــى المناطـــق المحاصرة فـــي ريف 
دمشـــق وحمـــص ودرعـــا ودير الـــزور، ترى شـــواهد 
القبور منتشـــرة داخل الأحياء وفـــي الحدائق، وفي أي 
مـــكان يوجد بـــه أتربة، فـــأم محمد من ريف دمشـــق 
ودعـــت أحد أبناءها أثنـــاء قصف المنـــزل الذي تعيش 
بـــه، حيث أكـــدت أنها لم تجـــد مكاناً تدفـــن به ولدها 
إلا في حديقة منزلها بســـبب انتشـــار القناصة بكثافة 
في المنطقة واســـتهدافهم أي شـــخص يتحرك، حيث 
تـــروي مئات الأمهات الســـورييات قصص مشـــابه كما 
حدث فـــي حماة أثنـــاء اقتحامهـــا في بدايـــة الأحداث 
حيث تحولـــت الحدائـــق إلـــى إماكن تحضن شـــهداء 

. ية لحر ا

           تتعـــدد أنـــواع مراســـم 
ــوريا،  ــي سـ ــهداء فـ ــن الشـ دفـ
فثمـــة تشـــييع حاشـــد ومعلـــن 
لكنـــه مقيـــد بأوامـــر صارمـــة 
ــة،  ــات الأمنيـ ــل الجهـ ــن قبـ مـ
المشـــيعين  علـــى  فيمنـــع 
ويراقـــب  هتـــاف  أي  إطـــلاق 
مســـير  الأمـــن  عناصـــر 

التشـــييع حتـــى الدفـــن .
الليلـــي  التشـــييع  وهنـــاك 
الصامـــت، فيســـير أهـــل الحـــي 
ــلا أي  ــلام بـ ــح الظـ ــت جنـ تحـ
هتـــاف وبأعـــداد قليلـــة لدفـــن 

الشـــهيد..

بعدما فشـــل النظـــام في إخمـــاد نار الثـــورة، رغم 
اســـتخدامه كامل قوته العســـكرية مـــن الرصاص 
حتـــى صواريخ الســـكود، هاهـــو الآن يعيـــد تجربة 
حافظ الأســـد في الثمانينـــات والتســـعينات، والتي 
قامـــت علـــى إشـــغال الســـوريين في طلـــب لقمة 
العيـــش ومتطلبـــات الحيـــاة الرئيســـية، بالوقـــوف 
لســـاعات عديدة فـــي طوابير للحصـــول على ربطة 

غاز. جـــرة  أو  خبز 

طوابير إذلال وتعذيب
عندمـــا تمشـــي في أحيـــاء دمشـــق القابعـــة تحت 

اسطــــــوانة  لتأميـــن         
الغـــاز فـــي اللاذقيـــة يجـــب 
علـــى الشـــخص أن يســـجل 
اســـمه فـــي قائمـــة داخـــل 
شـــعبة الحـــزب , وبعـــد إجـــراء 
تحقيقـــات للتأكـــد مـــن نفـــاذ 
الاســـطوانة يرســـلون واحـــدة 
ـــذا  ـــد ه ـــر عن ـــف الأم , ولا يتوق
الحـــد فقتلـــى الشـــبيحة الذيـــن 
تتوافـــد جثثهـــم بالعشـــرات 
, جعلـــت الســـلطات تعاقـــب 
ســـكان المدينـــة بالحرمـــان 

مـــن اســـطوانات الغـــاز ..

النظام ينتهج سياسة حافظ الأسد
الخبز مقابل الكرامة.. والغاز والمـــازوت برسم حزب البـعث

محمد الميداني

ســـيطرة النظام، تشاهد مئات الأشـــخاص الواقفين 
في طوابيـــر طويلة، حيث يشـــير أبو غيث ناشـــط 
في دمشـــق أن النظـــام يعمد إلى إذلال الســـوريين 
من رجـــال ونســـاء وحتى الأطفـــال، عبـــر إيقافهم 
لســـاعات أملًا فـــي الحصول على ربطـــة خبز، حيث 
بـــات على من يريـــد الحصول على الخبـــز، أن يأتي 
منذ الصبـــاح الباكر وبعد 5 أو 7 ســـاعات قد يتمكن 
مـــن الحصول علـــى ربطـــة أو اثنتيـــن، وفي نفس 
الوقـــت تشـــاهد عناصر الأمـــن والشـــبيحة يأتون 
ويحملـــون معهـــم مئات ربطـــات الخبـــز، ويقومون 
ببيعهـــا بأســـعار خياليـــة قـــد يصل ســـعر الربطة 
الواحدة إلـــى أكثر من 150 ل.س، 
أما عبير من ســـكان حـــي العدوي 
الشـــبيحة  أن  اعتبرت  الدمشـــقي 
يتعمـــدون إذلال الرجال والنســـاء، 
التـــي  الشـــتائم  عـــن  ناهيـــك 
الأمر  يصـــل  وقد  بهـــا،  يتلفظون 
الهواء  فـــي  النـــار  إلـــى اطلاقهم 

التســـلية. بمجرد 

الســـوريين  تحرم  الأســـد  دبابات 
التدفئة مـــن 

لا تقتصـــر عمل دبابـــات النظام، 
علـــى قتل الســـوريين وتهجيرهم 
مـــن بيوتهـــم فقـــط، بـــل تمتد 
التدفئـــة،  مـــن  حرمانهـــم  إلـــى 
علـــى اعتبار أن النظام يســـتخدم 
المـــازوت كوقود لدباباتـــه وآلياته 

والتـــي  العســـكرية، 
تجـــوب يوميـــاً جميع 
المحافظات الســـورية 
من  المزيـــد  مخلفـــة 
والدمـــار،   المـــوت 
المـــازوت  فمـــادة 
غيـــر  أصبحـــت 
محطات  فـــي  متوفرة 
بأســـعار  إلا  الوقـــود 
يصل  وقـــد  خياليـــة، 
الواحد  الليتـــر  ســـعر 
 100 مـــن  لأكثـــر 
فالناشـــطون  ل.س، 

فـــي حلب بينـــوا أن الأحيـــاء الواقعة تحت ســـيطرة 
النظام، تشـــهد انقطاع شـــبه كامل لمـــادة المازوت 
والبانزيـــن، فالشـــخص يقوم بتســـجيل اســـمه في 
البلديـــة أو مراكـــز التوزيـــع، غيـــر أن الـــرد يأتـــي 
دائماً أن عليك الانتظار لأشـــهر، أو أن تدفع عشـــرة 
أضعاف ســـعر الليتـــر الواحـــد لتلبيـــة حاجتك، في 
حين تختلف الأوضـــاع في الريف الحلبـــي والمناطق 
المحـــررة في حلـــب، فالجيش الحر واللجـــان الثورية 
بتأمين متطلبات  تقـــوم  المحررة،  بالمناطق  العاملة 
الأهالـــي وبأســـعار الســـوق، فيما أشـــار أبـــو خالد 
ناشـــط في ريف دمشـــق أن مدن وبلـــدات الغوطة 
الشـــرقية المحـــررة تعاني من نقص حـــاد في مواد 
التدفئـــة، مع فـــرض النظام حصـــاراً خانقـــاً عليها، 
ومنع أي شـــخص مـــن إدخال المســـاعدات للعائلات 
المحاصـــرة بداخلهـــا، فالمنظمات الدوليـــة كالهلال 

الأحمـــر والصليب الأحمـــر، أعلنتـــا إيقاف 
عملهمـــا داخـــل مناطق الاشـــتباكات، بعد 
لعدد من كوادرهم،  الشـــبيحة  اســـتهداف 
فالعائـــلات تعتمـــد على أغصان الأشـــجار 

التدفئة. علـــى  للحصـــول 

النظام يوزع الغاز باسم حزب البعث
حقـــده  بتوزيـــع  الأســـد  نظـــام  يقـــوم 
علـــى المناطـــق التـــي ثارت ضـــد حكمه، 
الغـــاز مفقـــودة فـــي مدينة  فأســـطوانة 
اللاذقيـــة، ولتأمين أســـطوانة يقـــول أبو 
أحمد أحد ســـكان المدينة "يجب أن يسجل 
اســـمه فـــي قائمة داخـــل شـــعبة الحزب، 
وبعـــد إجـــراء تحقيقـــات للتأكد مـــن نفاذ 
والذي  واحـــدة،  لنا  يرســـلون  الاســـطوانة 
المذلة  الطريقـــة  هـــذه  علـــى  يعتـــرض 
يتعرض للضـــرب والاعتقـــال ، ولا يتوقف 
الأمر عنـــد هـــذا الحـــد، فقتلـــى الشـــبيحة الذين 
تتوافد جثثهم بالعشـــرات بشـــاحنات عســـكرية إلى 
قراهـــم الموالية، جعلـــت الســـلطات وعناصر الأمن 
تعاقب ســـكان المدينة بالتهديـــد والوعيد، والحرمان 
من أســـطوانات الغـــاز، أما أبو غدير من ســـكان حي 
الوعر، أشـــار أن الحي توافد إليه عشـــرات الآلاف من 
العائـــلات النازحة من القصـــف، فالنظام يعمل على 
تضييق الخنـــاق عليهم عبر قطـــع الكهرباء لأيام أو 
حتى أســـابيع متواصلة، مع عدم توفير اســـطوانات 
الغاز والتي يصل ســـعرها في بعـــض الأحيان لأكثر 
مـــن 3000 ل.س، فالحصول على جـــرة غاز أصبح 
حلم لكل ســـوري لأنها تحتاج إلى تســـجيل اســـمك 
فـــي البداية ثـــم الانتظار لأســـابيع أو حتى أشـــهر، 
في سياســـة يأمل النظام بها أن يكســـر إرادة شعب 

صمـــد في وجـــه آلة المـــوت لأكثر من ســـنتين.



منذ اندلاع الثورة الســـلمية جوبهـــت مظاهراتها 
بالقصـــف والقنـــص ممـــا أدى لحـــدوث إصابات 
في صفـــوف المتظاهريـــن , وأثنـــاء علاجهم في 
المشـــافي الخاصـــة يتـــم تطويقهـــم مـــن قبل 
العناصر الأســـدية، ويســـاق الجرحى مـــع الكادر 
الطبـــي الموجـــود إلى الاعتقـــال. روايـــات حيّة 
وصفتهـــا لنا مراســـلة »العهد«,وهـــي تحدثنا من 
قلب الحـــدث عن المشـــافي بمدينـــة دوما بريف 
دمشق مســـتطردة : كان لابد من إنشاء مايسمى 
بالمشـــافي الميدانيـــة، أو نقـــاط طبيـــة ســـرية 
حفاظـــاً علـــى أرواح الجرحـــى. بعد تحـــرر مدينة 
دوما قصفـــت كل مشـــافيها، مما أجبـــر الأهالي 
علـــى توزيع ســـت نقـــاط طبية مجهزة بشـــكل 
كامـــل، يشـــرف عليها أطبـــاء  نذروا أنفســـهم و 

أرواحهـــم لخدمـــة الجرحى .
وعـــن أهم المعوقـــات الخدميـــة للجرحى أضافت 
»إقبـــال«: أن أهـــم المعوقات هي نقـــص الكادر 
الطبي المتخصص بســـبب ازدياد أعداد الجرحى، 
ودرجة خطـــورة إصابتهم،  فهنـــاك طبيب أوعية 
واحـــد لكامـــل الغوطة الشـــرقية, وقبـــل إندلاع 
أوعية  الثـــورة كان هنـــاك طبيبين »اختصـــاص 
دمويـــة« قادرين علـــى تغطية مدينـــة دوما، أما 
اليـــوم في ظـــل الثورة تأتـــي حـــالات كثيرة في 
وقـــت واحـــد تحتاج لعـــدة أطبـــاء أوعيـــة وليس 
لطبيب واحـــد القدرة علـــى معالجتهـــم بمفرده، 
وهذا ما أدى لحالات بتّر بلغت في شـــهر شـــباط 
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منـــذ عامين انطلقـــت الثـــورة الســـورية معلنة 
نهاية طاغية احتل البلاد، وســـلب خيـــرات العباد, 
ومـــع انطلاقتها حـــاول النظام بكل مـــا أوتي من 
قـــوة لإســـكاتها وإخمادهـــا , ولم يكتفـــي بقتل 
المتظاهريـــن وحســـب، بـــل تمـــادى وطالت يده 
وتطاولـــت إلـــى أن بلغت أماكـــن معالجة الجرحى 
كالمستشـــفيات الحكومية والخاصـــة ، بل وجعلها 
أماكـــن لاعتقـــال الناشـــطين و تعذيبهـــم فيها 
. هـــذا بالإضافـــة إلـــى ســـلب ونهـــب محتويات 
المشـــافي والإجهـــاز علـــى الجرحـــى والمصابين 
فيـــه , آنذاك قـــرر الثوار أنهم بحاجـــة إلى  أماكن 
آمنة لمعالجة المرضى، فقاموا بإنشـــاء المشـــافي 
الميدانيـــة التـــي تعتبر أكثـــر أمناً من المشـــافي 
الواقعـــة تحـــت مراقبة النظام، وقـــد تبرع بعض 
الشـــبان ببيوتهم لتكـــون مشـــافٍ ميدانية تقوم 

بإســـعاف الجرحى بإمكانيات بســـيطة.

دلـــوان« طفلـــة حـــل عليهـــا جحيـــم  »ماســـة 
النظام وبطشـــه لتفقـــد أحلامها بعـــد أن فقدت 
أمهـــا وأبيهـــا، وكانـــت من بيـــن الحـــالات التي 
تـــم معاينتهـــا وهي تذرف مـــن جراحهـــا معاناة 
أطفال ســـوريا، أمـــا أختهـــا »حـــلا« ذات الثلاثة 
أعـــوام والتـــي رمتها القذيفـــة بعيـــداً لم تصب 

» مثنـــى الراعـــي« نقـــل لـ«العهد« مـــا رآه على 
أرض الوطـــن وشـــدة الحاجـــة للكـــوادر الطبية 
بغض النظـــر عن العـــدد والأدوات، قائلًا: »نقص 
للكوادر ســـببه النظـــام الذي يعتقـــل كل طبيب  
يســـاهم بعـــلاج  جرحـــى المظاهـــرات«، حيـــث 
اضطرالأطبـــاء إمـــا للنـــزوح أو للهجـــرة من أجل 
البحـــث عن فـــرص للعمـــل ربما يجدوهـــا خارج 
بلادهم التـــي تهضمهم حقوقهـــم، إضافة لقتل 
النظـــام لهـــم أو إعتقالهـــم وتعذيبهـــم  حتـــى 
المـــوت، فقط لأنهـــم لـــم يتخلوا عـــن واجبهم 

 . ني نسا لا ا
حلب المشـــهورة بأفضـــل أطباء العظـــام إذ يبلغ 
عـــدد أطباء العظـــام فيها ما يقـــارب 250 طبيب 
عظـــام  لـــم يبقـــى فيها ســـوى طبيبيـــن فقط 
. الحاجـــة للأطبـــاء المختصيـــن ملحـــة للغايـــة 
يملكون  لا  أغلبهـــم  والمتطوعون 
لســـد  اللازمـــة  الاختصاصـــات 
يكتظ  الـــذي  المستشـــفى  حاجة 
والمصابيـــن،  الجرحـــى  بمئـــات 
وقـــد يحتـــوي المستشـــفى على 
طبيـــب مختص واحد فقـــط . أما 
بالنســـبة للمتطوعيـــن فإمـــا أن 
يكون المتطوع مهندســـا زراعيا أو 
طبيبـــا بيطريا, الـــكل يتطوع من 
أجـــل الحفاظ على أرواح البشـــر , 
أما بالنسبة لوســـائل التعقيم في 
المشـــافي فأوضح لي أن التعقيم 
قد يبلغ الصفـــر إذ لا توجد أدوات 
كافية تســـتوعب أعـــداد الجرحى 
المتدفقيـــن فـــي آن واحـــد فـــي 
الغيـــر كافيـــة  الأدوات  أن  حيـــن 
يمكـــن اســـتعمالها لأكثـــر من شـــخص بســـبب 
ضغـــط العمـــل وكثـــرة المصابين ولعـــدم توفر 
جهاز تعقيـــم صالح , وانعـــدام التعقيم  مع كثرة 
المصابيـــن قد يؤدي إلـــى تفاقـــم الإصابة على 
بالنســـبة لإمكانيـــة تنويم  ،أما  الطويـــل  المدى 
المريض داخل المشـــفى فهي شـــبه مســـتحيلة 
إذ يقـــوم الطبيـــب المعالج  بتعليـــق المغذي في 
يـــد المريـــض وتضميـــد جرحـــه وايقـــاف نزفه 
ومـــن ثم إرســـاله إمـــا لمنزلـــه إذا كانـــت حالته 
لا تســـتدعي مراقبـــة مـــن الطبيـــب المختص أو 

في هذا الســـياق أضـــاف »الراعي«  أن المشـــافي 
الميدانيـــة هـــي وليـــدة الثـــورات ولم يكـــن لها 
وجـــود قبل الثـــورات وتم انشـــاؤها للحفاظ على 

حيـــاة المعالج وحيـــاة المصاب ..
فـــي ظـــل الثـــورة قدمـــت المشـــافي الميدانية 
مخرجـــات أكبـــر مـــن طاقاتهـــا فـــي حيـــن أن 
المشـــافي الكبيرة قد أغلقت أبوابها مثل مشـــفى 
تل رفعـــت لحاجته إلـــى اصلاحات بســـيطة على 
الرغـــم أنه يحتوي علـــى العُدد في ظـــل انعدام 

. لمشغل ا

»مثنـــى الراعـــي« أحـــد أعضـــاء فريـــق 
»شـــباب لأجـــل ســـوريا« والـــذي تطـــوع 
ـــن  ـــباب المغتربي ـــن الش ـــدد م ـــو وع ه
ــة,  ــافي الميدانيـ ــي المشـ ــل فـ للعمـ
ـــم   ـــي رافقه ـــم الت ـــن رحلته ـــا ع حدثن
ـــم  ـــة ل ـــا البقي ـــد، أم ـــب واح ـــا طبي فيه
ـــات  ـــاب الاختصاص ـــن أصح ـــوا م يكون
ذهابهـــم  قبـــل  ولكـــن  الطبيـــة 

عبير الحرية

نهار ملك

ماسة دلوان

ـــلاج  ـــاب الع ـــه المص ـــى في ـــذي يتلق ـــكان ال ـــو الم ه
ــاً أو  الأولـــي ريثمـــا يتـــم نقلـــه لمـــكان أكثـــر أمنـ
ــفى  ــي أو مشـ ــفى نظامـ ــه لمشـ ــم نقلـ ــى يتـ حتـ
ــلاج  ــب مختـــص لعـ ــى طبيـ ــوي علـ ــي يحتـ ميدانـ

حالتـــه.
عـــدة  مـــن  الميدانـــي  المشـــفى  يتكـــون 
قســـم هـــو  الأول  القســـم   : أساســـية   أقســـام 

ــف  ــح ووقـ ــتقبال الجريـ ــم اسـ ــه يتـ ــوارئ ففيـ لطـ
ــا القســـم الثانـــي قســـم  ــده  , أمـ ــه وتضميـ نزيفـ
الطبيـــب  يحـــاول  وفيـــه  الصغـــرى  العمليـــات 
ابقـــاء الجريـــح علـــى قيـــد الحيـــاة قـــدر الإمـــكان 
والقيـــام ببعـــض العمليـــات الصغيـــرة كتفجيـــر 
الصـــدر وتجبيـــر الكســـور , وأمـــا القســـم الأخيـــر 
فأغلـــب المشـــافي الميدانيـــة وللأســـف لا تحتـــوي 
الجراحيـــة  العمليـــات  قســـم  وهـــو  ألا  عليـــه 
 الكبـــرى الـــذي تتـــم فيـــه معالجـــة الإصابـــات

الخطيـــرة كإيصـــال الأعضـــاء المبتـــورة وإيصـــال 
الأوردة والأعصـــاب.

فإلـــى متـــى ســـيظل الحـــال هكـــذا ! وإلـــى متـــى 
ســـيظل الشـــعب يعانـــي مـــرارة ظالـــم معتـــدٍ لا 
يهـــاب  صمـــود  واصـــرار شـــعب فضـــل موتـــه علـــى 

المذلـــة .
ـــاة  ـــاخنة ومعان ـــدن الس ـــي الم ـــال ف ـــي الح ـــك ه تل
 , والقنـــص  القصـــف  تحـــت مطـــارق  الآهالـــي 
ورغـــم ذلـــك صامـــدون حتـــى ينالـــوا حريتهـــم ولـــن 
ـــا  يفكـــروا يومـــا بالتراجـــع لأن مـــا دفعـــوه  كان غالي

ولا يقـــدر بثمـــن .

مشفى دار الشفاء بحلب

أنها  بـــأذى، ولكن يكفـــي 
الأخيرة  اللحظات  شـــهدت 
مـــن حيـــاة أبيهـــا، إضافة 
لشـــهادتها علـــى صرخات 
أمهـــا وأختهـــا ودماءهـــم 
الأرض،  على  المســـكوبة 
حيـــث مـــا زالـــت »حـــلا« 
تنادي كلما ســـمعت صوتاً 

»بابـــا ,,ماما ,, ماســـة«، ترى أي شـــعور يخالجها 
أمـــام هذه الصرخات بل أي شـــيء ينســـيها هذه 

 .. المأساة 
لـــم تكن معاناة أطفال ســـوريا تقـــف عند معاناة 
»ماســـة وحلا«، بل كانـــت قصة الطفلـــة »ملك 
النهار«مـــن بلدة »الخامســـية« التي قـــصَّ أباها 

لنا حكايتها شـــبيهة بمعاناة هـــؤلاء الأطفال.
 »ملـــك تلك الطفلـــة التي كانت تســـاعد والدها 
فـــي رعي الأغنـــام بالقرب من قطعة عســـكرية، 
لـــم تكن بعيـــدة في ذلـــك المكان عـــن همجية 
النظـــام فأصيبت هـــي ووالدها بمدفـــع 23 في 
منطقـــة نائيـــة تفتقد لأبســـط معانـــي الحياة،  
فاضطـــر والدها لحملهـــا على ظهره مســـافة 2 
كيلـــو ودمـــاء ابنته قد غطـــت ملابســـه لينقلها 
إلى بلـــدة النشـــابية ومـــن هناك إلـــى حمورية 
بريف دمشـــق، وبعدهـــا حطت رحاهـــا في دوما 

فيها. قدمهـــا  لتبتر 
»ملك« ليـــس لها منـــزل، وحتى بعـــد معالجتها 
خرجـــت إلى خيمـــة لتـــأوي فيها، وعندما كشـــف 
والدها لها الغطاء ورأت نفســـها عاجزه عن الســـير 
لـــم تصل  ,وأنيـــن صرخاتها  بالصـــراخ  بـــادرت 
لأذان طاغيـــة فتك بطفولة برئيـــة، ليردد والدها 

»قولـــي الحمدلله يـــا بنتي«.. 

ـــاعدة  ـــل المس ـــن أج ـــا م ـــا مكثف ـــا طبي ـــوا تدريب تلق
 فـــي تلـــك المشـــافي، حيـــث شـــارك الفريـــق

حلـــب،  ريـــف  فـــي  الميدانيـــة  بالمشـــافي 
الجرحـــى بإســـعاف  أيضـــا  شـــاركوا   كمـــا 

 والمصابيـــن فـــي مستشـــفى دار الشـــفاء فـــي 
حلـــب المدينـــة. 

يتم ارســـال الجرحى إلـــى أحد المســـاجد القريبة 
المشـــفى فالأســـرة غير  ومتابعـــة حالتهم خارج 
كافيـــة, أوقد يتوفى أحـــد الجرحـــى لأن الطبيب 
قـــد يكون مشـــغولا بإنقـــاذ حالة أخـــرى .  كثيرة 
هـــي القصص  ومؤلمـــة تلك الحـــالات التي تهب 
أرواحهـــا وتتحمـــل الآلام مقابل حريـــة الوطن . 

من عمق المعاناة.. يولد صراع 
الأمل 

حالات تم رصدها

من العدم تتولد الطاقاتمشاهدات تم رصدها

تعريف المشفى الميداني

شباب من رحم المهجر

عملية جراحية بمشفى اعزاز الميداني

بأفضـــل  المشـــهورة  حلـــب          
أطبـــاء العظـــام إذ يبلغ عـــدد أطباء 
 250 يقـــارب  مـــا  فيهـــا  العظـــام 
طبيب , لـــم يبقى فيها اليوم ســـوى 
طبيبين فقط بســـبب نـــزوح الأطباء 
عـــن  للبحـــث  للخـــارج  وهجرتهـــم 
فرص عمل أخـــرى , إضافة لمطاردة 
النظام لهـــم وتهديدهـــم بالاعتقال 

.. الموت  التعذيـــب حتـــى  أو 
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5
الحكـومة المؤقتة

تتســـم هـــذه المرحلـــة بالإهمـــال المتعمـــد للقضية 
الســـورية من مختلـــف الجهـــات الإقليميـــة والدولية، 
وتشـــهد نوعا من المماطلة والتســـويف لا يشـــبهه إلا 
تعاملها مـــع الملف النووي الإيراني مـــع عكس الصورة 
طبعـــا. من أجل هذا ولكســـب الوقـــت والظهور بمظهر 
الجديـــة والاعتمـــاد الحقيقي على الثورة ومكتســـباتها 
بعـــد الله عـــز وجـــل فـــلا بـــد للحكومـــة المؤقتة من 
انتهاج أســـلوب يعبر عن الواقع المشـــاهد على الأرض 
وينســـجم معه، إن تجـــاه المواقـــف التي أشـــرنا إليها 
من جهـــة وإن تجاه مـــا يحققه الثوار من تقـــدم وإنجاز 
حثيث علـــى الأرض يحتاج إلى من يســـتثمره ويوظفه 

لصالح الثورة والشـــعب الســـوري.
 يمكـــن إجمـــال الأولويـــات المطلوبـــة مـــن الحكومة 

المؤقتـــة علـــى النحـــو التالي :
1- الداخـــل: لابـــد أن تتميـــز المرحلـــة بالتوجـــه نحو 
الداخـــل لتوفير قـــوة دافعة وضمانـــات حقيقية تعتمد 
على معطيات محسوســـة علـــى الأرض وذلك بالتفاهم 
مـــع الثـــوار ومـــع المكونـــات المجتمعية من عشـــائر 

وأحـــزاب وشـــخصيات. وهـــذا يتطلـــب عمـــلا حثيثـــا 
وجادا لاســـتثمار مـــا حققه الثـــوار من إنجـــازات على 
الأرض وعلـــى مختلـــف المحـــاور العســـكرية والإدارية 
والاقتصاديـــة بحيث يتحقـــق الانســـجام والتناغم أولا 
بـــأول بين الحكومـــة والداخـــل. ولابـــد أن يظهر بكل 
وضـــوح الانســـجام والتأثير المتبـــادل بينهمـــا لأن له 

الأصعدة. علـــى كل  البالغ  تأثيـــره 
إن أي عمـــل للحكومـــة المؤقتة وإداراتهـــا لا يمكن أن 
ينجـــح إلا إذا اســـتنهض طاقـــات المجتمـــع وحاز على 
ثقة النـــاس وهذا مـــا ســـيدفع بالشـــعب للتفاعل مع 
الحدث بشـــكل مباشـــر وتحمـــل عـــبء المرحلة بكل 
تبعاتها وتكاليفها مما ســـيوفر الكلفة والزمن ويشـــيع 

روح التعاون والمســـؤولية المشـــتركة ..
2- عســـكريا: لابد مـــن عمل منظم وشـــامل يضع في 
اعتبـــاره الخريطة الســـورية كاملة ويضـــع التصورات 
المتكاملـــة للأوضـــاع الميدانيـــة في الســـاحات الثائرة 
كلهـــا، والاســـتفادة مـــن تلـــك التـــي أوشـــكت على 
التطهير الشـــامل مـــن عصابات النظـــام، بما في ذلك 

الاســـتفادة مـــن القـــوى الثوريـــة التي أنهـــت مهامها 
الميدانيـــة في مناطقهـــا وتنظيم عملهـــا. لابد للقيادة 
العســـكرية وهيئـــة الأركان أن تمـــارس مهامهـــا على 
الأرض ووســـط الثوار وتضع اســـتراتيجية حرب تحرير 
شـــعبية تشـــترك فيها كل قطاعات الشـــعب السوري.

3- الإطـــار السياســـي:  أهم مـــا يذكر هنا هـــو العمل 
بنفس الممثل الحقيقي والشـــرعي للشـــعب الســـوري 

والقيام بتوســـيع دائرة التحرك السياســـي لتشـــمل:
- العمل علـــى زحزحة المواقـــف المتحفظة تجاه الدعم 

والعسكري. الإغاثي 
- البحـــث عـــن بدائل مســـاعدة فـــي الدعـــم من دول 
صديقـــة ورجـــال أعمـــال، وخاصـــة مـــن الســـوريين 

. نفسهم أ
- التحـــرك باتجاه الســـوريين في بلاد المهجر حســـبما 

السياسية. الظروف  به  تســـمح 
- التحـــرك باتجاه دول الإقليم عربيـــة وأجنبية، والعمل 

الدولية. الهيمنة  على كســـر طوق 
4- الإعمـــار وإصـــلاح البنـــى التحتية: هـــذا ملف هام 

جـــدا، ويجـــب أن يركز على مـــا يلي:
- دراســـة كيفية تهيئة الإســـكانات المؤقتـــة للأهالي 

الذيـــن فقـــدوا منازلهـــم ريثمـــا تبـــدأ عمليـــة إعادة 
. ر عما لإ ا

- الاهتمـــام بالجرحـــى والمصابيـــن وتهيئـــة الســـبل 
لمعالجـــة مشـــاكلهم محليـــا بتطويـــر المستشـــفيات 
مـــن  وغيـــره  صناعيـــة  أطـــراف  معمـــل  وتأســـيس 

. الاحتياجـــات 
الخدميـــة  المؤسســـات  اســـتعادة  علـــى  العمـــل   -
والمختصين فيها بأســـرع وقت وفـــي مختلف القطاعات 
وخاصـــة التعليميـــة والصحيـــة والبلديـــة والتمويـــن 

وغيرها.  والشـــرطة 
ومـــن أجـــل هـــذا أقتـــرح أن تكـــون وزارات الحكومة 
المؤقتة مختصـــرة قدر المســـتطاع، وتعتمد على فرق 
عمل  تمـــارس مهامها ميدانيا بصورة مباشـــرة. وذلك 

من خـــلال الملفـــات التالية:
- ملف الداخل.

- ملف العلاقات الخارجية.
- الملف العسكري.

- ملف الإعمار.
- ملف اللاجئين.

والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل ...

موقف إسرائيل من الأزمة السورية
منذ انـــدلاع الثورة قبل عامين والتصريحات الإســـرائيلية 
تتناول الأزمة الســـورية مـــن وجهة نظر إســـرائيل وفي 
جوانبهـــا الأمنيـــة علـــى وجـــه التحديـــد، فإســـرائيل لا 
يهمهـــا إلا أن ترى ســـوريا دولة ضعيفـــة خاضعة للهيمنة 
الإســـرائيلية، بغـــض النظر عـــن أوصاف هـــذه الهيمنة 
إن كانـــت بدعـــوى الســـعي لإيجاد تـــوازن اســـتراتيجي 
مع إســـرائيل كمـــا كانـــت تصريحـــات حافظ الأســـد أو 
ولده بشـــار، وقـــد مضى علـــى هـــذا الســـعي أكثر من 
أربعـــة عقـــود دون أن يحقق التـــوازن ولا أن يحدث وضعاً 
اســـتراتيجياً لســـوريا، لأن الوضـــع الاســـتراتيجي الـــذي 
راهـــن عليـــه حافظ الأســـد ومن بعـــده ابنه ليـــس بناء 
دولة ســـوريا القوية وجيشـــها الذي لا يقهـــر، وإنما حماية 
الحدود مع إســـرائيل مـــن أي اختراق أمنـــي، وهو ما وفر 
لهما البقـــاء دون تحديات دوليـــة أو إســـرائيلية حقيقية.
أمـــا مـــا كان يعلنه حافظ ومن بعده بشـــار بشـــأن محور 
المقاومـــة ودول الممانعـــة والصمـــود، فـــإن التصريحات 
الإســـرائيلية مـــن جهـــة، والجرائـــم التي قام بها بشـــار 
الأســـد ضد الشـــعب الســـوري باســـتخدامه كافـــة أنواع 
الأســـلحة الحربيـــة التي اشـــتريت مـــن أموال الشـــعب 
الســـوري وراهن على جعلها ســـلاح التوازن الاستراتيجي 
قد اســـتعملها ضد الشـــعب الســـوري وليس لاســـترجاع 
الجـــولان ولا لصـــد عـــدوان الطيـــران الإســـرائيلي الذي 
يفضـــل التنزه فوق الأراضي الســـورية دائمـــاً، وقد يقوم 
الطيـــران الإســـرائيلي بضربـــات جويـــة لما يقـــال بأنه 
مفاعـــلات نووية قرب دمشـــق أو مختبـــرات كيميائية أو 
أســـلحة مهربة إلى حـــزب الله في لبنـــان، دون أن يجيب 

عليها الأســـد ولا رفاقـــه في لبنـــان ولا إيران.
الرئيـــس  تصريـــح  هـــو  الإســـرائيلية  المواقـــف  آخـــر 
الإســـرائيلي شـــمعون بيريـــز فـــي مدينة ستراســـبوغ 
الفرنســـية في مؤتمر البرلماني الأوروبـــي قبل عدة أيام 
بـــأن »على الجامعة العربية تشـــكيل حكومـــة مؤقتة في 
ســـوريا لوقف المجـــزرة ومنع ســـوريا من الانفجـــار، وأن 
على الأمم المتحـــدة أن تدعم قوة حفظ ســـلام عربية«.

البرلمان  وأمـــام  الإســـرائيلي  الرســـمي  الموقـــف  هـــذا 
الأوروبي يظهر أن إســـرائيل أكثر حرصاً على ســـوريا من 
بعض الـــدول العربية التـــي تعارض مثل هـــذه القرارات 
في إقامـــة حكومة مؤقتـــة أولًا، وبضرورة إرســـال قوات 
حفظ ســـلام عربية بعـــد أن أصبحت ســـوريا دولة مدمرة 
وشـــعباً مشـــرداً، بل إن هذا الموقف الإســـرائيلي أفضل 
مـــن مواقف بعـــض الدول الإســـلامية التي لا تـــزال بعد 
ســـنتين مـــن ثـــورة الشـــعب الســـوري لا تـــرى فيها إلا 
عصابـــات إرهابية قادمة من الخـــارج، وأن الحل أن تمتنع 
الـــدول الخارجية مـــن دعم هـــذه العصابـــات الإرهابية 
وتنتهي المشـــكلة فـــوراً، فأين عقولهم التـــي تصور لهم 

الثورة الشـــعبية علـــى هذا النحـــو الخيالي.
وأين المواقـــف العربية من هذه التصريحات الإســـرائيلية 
التي تظهر حرصاً على ســـوريا وشـــعبها لا تظهره الدول 
التـــي تدعـــي الصداقـــة والأخوة للعـــرب وللمســـلمين، 
وحتـــى لا يظـــن أحد أنا لا نـــدرك من هو شـــمعون بيريز 
ولا ما وراء التصريحات الإســـرائيلية، فإننـــا نقول إن هذه 
التصريحـــات جـــاءت لتحـــذر الـــدول الأوروبيـــة من دعم 
المعارضـــة الســـورية بالســـلاح، لأن إســـرائيل لا تريـــد 

تســـليح المعارضـــة الســـورية بالأســـلحة النوعية، وهي 
مـــن يقـــف وراء التعنـــت الأمريكي مـــن تســـليح الثورة 
الســـورية، وإســـرائيل على اتفاق وتفاهم مـــع فلاديمير 
بوتيـــن الرئيس الروســـي الذي زار إســـرائيل فـــي بداية 
الثورة الســـورية للتفاهم على الوضع الســـوري، وبالتالي 
فإن إســـرائيل علـــى تفاهـــم مـــع إيـــران وتوابعها من 
خلال روســـيا، ومن مصلحتها كما هـــي مصلحة إيران ان 

العـــرب في أضعـــف وضع. يكون 
ولذلك فإن إســـرائيل تريـــد أن يتواصل القتـــال والتدمير 
وســـفك الدمـــاء فـــي ســـوريا وإلى مـــا لا نهايـــة ودون 
أن ينتصـــر أحـــد الأطـــراف، وبالتالـــي فهـــي تريـــد بقاء 
بشـــار وكتائبـــه لحماية إســـرائيل بعـــد أن ثبـــت جدواه 
ومصداقيتـــه وأبيه ما يزيد عـــن أربعين عامـــاً، وإذا كان 
ولا بد أن ينتهي بشـــار وعصاباته فإن إســـرائيل تريد أن 
يكون البديل مـــن يحفظ حدودها وأمـــن دولتها، وأفضل 
الحلول لديهـــا عدم تمكين قـــوى الثورة العســـكرية من 
الحكـــم، وبالأخـــص الفصائل التـــي توصـــف بالجهادية، 
وإنمـــا أن يتولى ذلـــك قوات حفظ ســـلام عربية وحكومة 
انتقاليـــة تأتـــي بحكومـــة ترضى عنهـــا الـــدول الغربية 

الأوروبيـــة والأمريكية والإســـرائيلية.
أي أن شـــمعون بيريـــز يـــدرك أن نهاية الأســـد آتية وأن 
ســـقوطه محتـــوم وأن علـــى الـــدول العربيـــة أن توقف 
الجرائـــم والمجازر، ولكـــن أن تقف دون قـــدوم حكومات 
ســـورية قـــد تنقلب فـــي المســـتقبل ضـــد إســـرائيل، 
وبذلك فـــإن بيريز يفكر بمســـتقبل دولتـــه وأمنها، فهل 
تفكـــر الـــدول العربية والإســـلامية بمســـتقبل ســـوريا 

وأمـــن شـــعبها وحمايته من القتـــل؟، وهل تفكـــر الدول 
العربية بأمن ســـوريا ودورها في الأمـــن القومي العربي 
والإقليمـــي؟ إن اقتراح إرســـال قوات حفظ ســـلام عربية 
قـــد عرضته قطر والســـعودية مـــن قبل ولكنـــه لم يجد 
التجـــاوب العالمـــي، فهـــل يمكـــن للاتحـــاد الأوروبي أن 
يقتنـــع بهذا الاقتـــراح أكثر إذا كان مقدمـــا من صديقتهم 

ئيل؟  إسرا

محمد زاهد جول | سياسي تركي

عمر داوودي | إعلامي سوري بدنا حرية.. ولكن !
الحرية هي الحـــق المقدس الـــذي وهبه الله 
لجميع البشـــر بلا اســـتثناء، ولكن المنظومة 
الأســـدية هـــي مَن ســـلبت هذا  الفرعونية 
الحـــق مـــن الإنســـان الســـوري علـــى مدى 

الزمان،  مـــن  قرن  نصف 
وســـلبت معـــه كرامتنـــا 
وحتـــى  وحقوقنـــا  بـــل 
إذ  كمجتمـــع؛  تطورنـــا 
أنـــه لا تطـــور ولا تقدم 
للمجتمعـــات  حقيقـــي 

الحرية.  قيمـــة  بـــدون 
الباهظة  الفاتـــورة  رغم 
للحريـــة، إلا أن أهلنا في 
لربما  المحـــررة  المناطق 
يكونون أكثر من يشـــعر 

بهذا الشـــعور النفســـي الرائع وقـــد تحطمت 
أغـــلال الأصنـــام مـــن عقولهـــم وقلوبهـــم 
الســـوريين  ملايين  ومثلهـــم  ونفســـياتهم، 
كان  الـــذي  الخـــوف  مـــن  تحـــرروا  الذيـــن 
يعتريهم فقـــط لمجرد إبـــداء رأي أو مخالفة 
سياســـة النظـــام.. المجتمـــع الســـوري يولد 
بـــكل إصرار  وينتعش مجـــدداً وهـــو يطوي 
صفحـــة الظلم والقهـــر ليركلها بـــلا عودة ..
حســـناً .. ما هـــو المتوقع بعـــد تحرير كامل 

؟ لســـوريا  الوطني  التراب 
التصحـــر  أن  هـــو  هنـــا  الســـيئ  الخبـــر 
الديمقراطـــي الـــذي عانينـــاه بســـبب حكم 
عائلة الأســـد لـــن يذهـــب بذهابهـــم، لأنه 
)يجـــب أن نعتـــرف بالحقيقة( قـــد أثر وصبغ 
أفكاره ومبــــــادئه  الســـوري ببعض  الإنسان 
فالترسبات  لذلــــــــك  عقــــــود؛  مـــدى  على 
والفيروســـات الأســـدية قد تحتـــاج إلى وقت 

أطـــول للتخــــــلص منهـــا، ونتيجـــة لذلـــك 
أعتقد أنـــه ســـينتج لدينا إفرازات ســـلوكية 
فـــي بعـــض قطاعـــات المجتمـــع الســـوري 
الغني بالألـــوان والأطياف المختلفـــة. أولهما: 
تعصباً  ســـنلحظ  لربما 
للـــرأي لـــدى البعض أو 
المخالف  لقمـــع  محاولة 
التهجـــم عليه لفظياً  أو 
أو بدنيـــاً عنـــد الخلاف 
والأفـــكار.  الآراء  فـــي 
الأجواء  هـــذه  الثانـــي: 
الرائعـــة مـــن الحريـــة 
ربمـــا ســـتدفع البعض 
بـــآراء  الخـــروج  إلـــى 
بـــل وربما  واعتقـــادات 
تصرفات لـــم تكـــن مألوفة من قبـــل كردة 
فعـــل على الكبـــت والظلم الـــذي عانينا منه 

طويلة. لعقـــود 
ما الحـــل إذاً وثورتنـــا تكفل الحريـــة لجميع 

الســـوريين ولأجل الحريـــة قمنا ؟
نعـــم ..ثورتنـــا ثـــورة حرية وكرامـــة، ولكم 
ترنـــم المتظاهـــرون الأحـــرار في مختــــلف 
مـــدن وأريـــــــاف وشـــــــوارع وأزقة ســـوريا 
الله..ســـوريا..حرية  المجلجلـــة:  بالصيحـــة 
وللعدالة  للحريــــــــــة  خرجنـــــــــــا  وبـــس، 
الأجتماعيـــة ولكـــي نجعل وطننـــا أفضل لنا 
وللجيـــل القـــادم. وجميعنـــا يعلـــم المقولة 
وقـــد  النـــاس  اســـتعبدتم  متـــى  الخالـــدة: 
ولدتهـــم أمهاتهم أحـــراراً؟ إذاً كيف الســـبيل 
للتوافـــق علـــى صيغـــة الحريـــة وضبطهـــا 
وبرضـــا الجميـــع؟ لربمـــا هـــذه القضية تعد 
مـــن القضايـــا الشـــائكة فكيـــف أفـــرق بين 

معاذ السراج

الحريـــة فـــي التعبيـــر عـــن الـــرأي والفعل 
وبيـــن الفوضـــى؟ أقيمت الكثيـــر والكثير من 
والحـــوارات في عالمنا  والمنتديات  اللقـــاءات 
العربي والإســـلامي للتناقش فـــي هذا الأمر، 
وأكثـــر مـــا أعجبنـــي حقيقـــة هو قـــول أحد 
المفــــــــكرين: للمــــــــــواطن في دولتـــــــه 
حـــق الحـــــرية المطلقـــة بـــلا اســـتثناء في 
والعملية  والعلميـــة  الفكرية  المناحـــي  جميع 
والإبداعيـــة ولكـــن بشـــرطين: الأول: عـــدم 
المساس بالمقدســـات الدينية، والثاني: عدم 
التعـــرض لأذى الآخريـــن وإهانتهم، فحريتك 
تنتهي عند المســـاس بأحـــد هذين الأمرين.. 
وَضـــعُ إطـــارِ قانونـــي للحرية في ســـوريا 
أساســـية لاســـتغلال  ركيزة  هـــو  الجديـــدة 
مكنونـــات  واســـتخراج  الســـوريين  طاقـــات 
إبداعاتهـــم في الإطـــار العمرانـــي والفكري 
لـــن يتقدم  والتنمـــوي لســـوريا الأم؛ لأنـــه 
وطننا ولن يزدهر ســـريعاً بـــدون إعلاء قيمة 
المختلفـــة واحترام  الحرية بين جميـــع الآراء 
إســـهاماتهم في إعادة بناء الإنســـان والوطن 
الســـوري مـــن مختلـــف الإتجاهـــات ولكـــي 
نتجنـــب الوقوع في كارثة )ســـوء إســـتخدام 
الحريـــة( التـــي تودي بنـــا لا ســـمح الله إلى 

. ضى لفو ا
أخيـــراً ولحســـن الحظ لـــم يتمكـــن النظام 
الأســـدي مـــن النيـــل مـــن رقـــي الشـــعب 
الســـوري، وتســـامح أبنائـــه واحترامهم فيما 
بينهـــم، والأهم مـــن ذلك كلـــه روح التعاون 
بيـــن الســـوريين فيمـــا بينهـــم رغبـــة في 
الانتقال نحـــو الأفضل لأن المرحلـــة القادمة 
بحاجـــة إلى توحـــد كامل للجهـــود وإنضباط 
تـــام لمصلحة وطننـــا .. ويلا على الحــــرية.

       وَضـــعُ إطـــارِ قانونـــي 
للحريـــة في ســـوريا الجديدة 
هو ركيزة أساســـية لاستغلال 
واستخراج  الســـوريين  طاقات 
فـــي  إبداعاتهـــم  مكنونـــات 
الإطـــار العمرانـــي والفكـــري 

والتنمـــوي لســـوريا الأم.
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الإسماعيلية 1928 – 1932
كان  هـــدف الجماعـــة خـــلال الســـنوات الثلاثـــة الأولى 
توســـيع نطاق عضويتها داخـــل الإســـماعيلية وخارجها، 
وقد عمـــل  البنـــا وعـــدد مـــن المختارين علـــى تحقيق 
الهـــدف عن طريـــق الاتصال المباشـــر والقيـــام بجولات 
أيـــام الإجـــازات الأســـبوعية والعطـــلات،  الريـــف  فـــي 
وإلقـــاء المواعظ في المســـاجد وفـــي المنـــازل والنوادي 
والتجمعـــات الأخـــرى، وبالإضافـــة إلى ما وفره المســـجد 
مـــن أصالة واحتـــرام أضاف لهـــم اتصالهم المباشـــر في 
دورهـــم وأماكـــن عملهـــم ولهوهـــم إلى هـــذه الأصالة 
ســـمة الإخلاص ولمســـة الصلـــة الشـــخصية ولم تمض 
ســـنوات أربع حتـــى انبعـــث فـــروع الجمعية فـــي ضفة 
الدلتا الشـــرقية في الإســـماعيلية وبورســـعيد والسويس 
وأبـــي صويـــر وعلـــى  الضفـــة  الغربية حتى شـــبراخيت 

وحتـــى القاهـــرة نالها حـــظ ضئيل.
واتخـــذت الجماعة من أحد المنازل القديمة بالإســـماعيلية 

مركز نشـــاطها مقراً لها. وســـاعدت 
خمســـمائة  بينها  )ومـــن  التبرعات 
جنيـــه مصـــري مـــن شـــركة قناة 
المقدمـــة  والقـــروض  الســـويس) 
مـــن تجّـــار المنطقـــة علـــى بناء 
مســـجد تم إنشـــاؤه عام 1930م, 

وأُلحِـــق به بعد ذلك مدرســـة للبنين 
ومنتدى  ومدرســـة للبنـــات، وهذا حال 

المراكـــز الأخرى لممارســـة مصالح  بقية 
أو أنشـــطة تخص المجتمع المحـــــــــــــلي .

لكـــن مـــع الانتشـــار الســـريع للجماعة، ظهـــرت موجة 
مـــن العـــداء الغريـــزي والأعمـــال المناهضة لنشـــاطها، 
مثلـــت نذيرًا لمـــا تحمله الســـنوات، ففي ذلـــك الوقت، 
عـــام1930م، حيث قدمـــت الاتهامات والشـــكاوى حول 
الحركـــة وموقفها من وزارة إســـماعيل باشـــا زاعمةً بأن 
البنـــا كان شـــيوعياً يســـتخدم الأمـــوال الشـــيوعية في 
القيام بنشـــاطه، ووفديـــاً يعمل ضد صدقـــي، وجمهورياً 
يعمل ضد الملـــك فؤاد، ومجرماً انتهك شـــروط الوظيفة 
التـــي تحظر جمـــع الأموال واســـتخدامها لأغـــراض غير 
مشـــروعة. وقد تـــمَّ التحقيق مـــع البنا من قبـــل وزارة 
المعـــارف بناءً على طلـــب رئيس الـــوزراء، إلا أن التحقيق 
انتهـــى بتبرئتـــه مـــن كل الاتهامـــات التي نســـبت إليه 

منبهـــاً وجاذبـــاً انتباه صدقي باشـــا للجماعـــة آنذاك.
طلب البنـــا نقله إلى القاهـــرة وأجيب إلـــى طلبه, وكانت 
جماعتـــه على صلة ســـابقة بجماعة النهضة الإســـلامية 
بالقاهـــرة، التي كان يرأســـها عبد الرحمن البنا شـــقيقه 

بنفـــس  والمتديـــن  ســـنا  الأصغـــر 
. الدرجــــــة 

وقـــد اندمجـــت الجماعتـــان وكونتا 
المســـلمين  للإخـــوان  فـــرع  أول 
فـــي القاهـــرة ، مما أتـــاح للجماعة 
منظمة  بصـــورة  الدخـــول  فرصـــة 
تولى  حيث  الإســـلامية(,  )الدوائر  في 
غالـــب الأعضاء مركـــز القيـــادة حينما 
النضج في  إلى مرحلـــة  الجمعيـــة  وصلت 

الجــــــديد. وضعـــــــها 
  وفـــي هذه الأثنـــاء كانت الحاجـــة والطلـــب لاختيار من 
يحـــل محـــل البنا فـــي الإســـماعيلية مثـــارًا لأول خلاف 
يـــدور داخل الجماعة  ويـــروي البنا كيف ثـــار هذا الخلاف 
على النحـــو التالـــي: بعد أن طلـــب الأعضـــاء المقربون 
منـــه أن يرشـــح ممثـــلًا يحل محلـــه، وفي اجتمـــاع عام 
عقد بالمســـجد تم اختيار مرشـــح بالإجماع، إلا أن أنصار 
أحد المنافســـين ســـرعان ما بـــدأوا الهمس ضـــد الممثل 
المنتخـــب محتجين بأن الاجتماع لم يكن قانونيًا بســـبب 
تغيب بعـــض الأعضاء. وناقـــش البنا المســـألة ودعا إلى 
اجتمـــاع آخر أعلن عنه على أوســـع نطـــاق، غير أنه طلب 
الالتـــزام بالقرار الذي ســـينتهي إليه الاجتمـــاع، ومع ذلك 
فعندمـــا عـــزز الاجتماع الثانـــي التعيين الأصلـــي، لجؤوا 
إلى حيلـــة جديدة؛ فقد أشـــاعوا في البدايـــة أن القدرات 
الإداريـــة ضعيفـــة تعرض القـــروض المقدمـــة للجماعة 
لخطـــر الضيـــاع , وأعلـــن البنـــا وقتها تحمل مســـؤولية  
التبرعـــات لتمكينه  القروض شـــخصياً، وعندهـــا قدمت 

من ســـداد الديـــون بالكامل.
ثـــم قـــدم المنشـــقون وكان مـــن بينهم أميـــن صندوق 
الجماعـــة بلاغًا رســـميًا ضد البنـــا، متهمين إياه بإســـاءة 
اســـتخدام أموال الجماعـــة وذلك بتوزيعها على الشـــعب 
الجديـــدة ومن بينها الشـــعبة التي يرأســـها شـــقيقه في 
القاهـــرة. وقد أصـــدر النائب العام قرارًا ببـــراءة البنا من 
التهمـــة عندما اعتـــرف المدعـــي بأن الأعضاء أنفســـهم 

. البنا   يؤيدون تصـــرف 
واقتنـــع البنـــا تمامـــا أن هؤلاء الرجـــال فقـــدوا إدراكهم 
لطبيعـــة الجماعـــة وإيمانهم بطاعـــة القيـــادة وبأن من 
الواجـــب فصلهم. إلا أنهم اســـتقالوا قبـــل أن يقدم على 
اتخـــاذ هـــذا الإجراء ليشـــنوا حملـــة من الإشـــاعات حول 
خطـــورة الجماعـــة و»عملها الســـري « وليشـــدوا بالذات 
علـــى وقوفها ضـــد حرية الـــرأي, وبعد وصـــول البنا إلى 
القاهـــرة حاولـــوا تشـــويه ســـمعته عند ناظر المدرســـة 

الجديـــد إلا أنهم فشـــلوا  فـــي  ذلك .

ملخـــص الحلـــقة الســــابقة
بعـــد أن أســـهم البنـــا في مجتمـــع الإســـماعيلية 
ليس من خلال المســـجد والمدرســـة فحســـب، بل 
و من خلال الاهتمـــام أيضاً بأوليـــاء الأمور وكذلك 
الأماكـــن العامـــة، موجهـــاً اهتمامه نحـــو مصادر 
القوة وتكوين الـــرأي العام محـــاولًا التأثير عليهم، 
قام البنا بتأســـيس جماعته مبايعيـــن الله على أن 
تكون لدعوة  الإســـلام جنـــداً وفيها حيـــاة الوطن 
وعزة الأمـــة فكانت جماعة »الإخوان  المســـلمين«.      

                              ذلـــك هـــو الخـــلاف الوحـــــيد
فـــي حيـــاة الجماعة فـــي عهـــد البنـــا وهذا 
الخـــلاف كان نموذجاً لجميـــع القضايا الخلافية 
التـــي هددت الوحدة الداخليـــة للجماعة عندما 
اتســـع نطاق نشـــاطها، والتي كان لها تأثيرها 
على مســـار تقـــدم الجماعـــة وعلـــى مجرى 

 . يخها ر تا

إعداد : زاهر فخري

الله،  بوحدانيـــة  فيهـــا  نشـــهد  التـــي  الســـبابة 
 والتـــي نرفعهــــــا للعهـــد والـــولاء، هـــي آخـــر ما

نـــراه من الشــهيــــد.
فمـــا بيـــن شـــهادة الميـــلاد الحقيقـــي للإنســـان 
وشـــهادةِ بداية حياة الخلـــودِ الإلهـــي، يحيا المرء 

حياتـــه في دعـــوة الخلق علـــى الأرض، ونظره إلى 
الســـماء، ينتظـــر اللحظة التـــي يرتقـــي فيها إلى 
ديـــار الحـــق وجنانه وحـــوره، وإنها لحيـــاة طويلة، 
وشـــهيدنا متلهفٌ مســـتعجلٌ وكلّه لوعة واشتياق، 
وهو يعطينا دروســـاً في العلم بالشـــيء وتطبيقه. 

خاطـرة إخوانيـة

 السبــابة، عهــــد وشـهــادة
قراءات إخوانيـــة 

 الدعــــوة إلـــى اللـــــه حــــب
حرارة المحبة وأشـــعرهم بأنـــك تحبهم فذلك هو 
الإكســـير لعلاج ألف مشـــكلة ومشـــكلة، إن كثيراً 
مـــن مشـــكلات العالم ســـببها خمـــود العاطفة أو 

انحرافها«.

ما أحوجنا إلـــى الأخوّة الصحيحة فـــي هذه الأيّام، 
الرســـائل العشـــرة التي كتبها »عبّاس السيســـي« 
فـــي كتابـــه »الدعـــوة إلـــى الله، حـــب«، تصحـــح 
مفهـــوم الأخوّة في الله وآدابهـــا حقوقها وواجباتها، 
في إطار الإخـــاء العـــام والإخاء الخاص، الرســـائل 
خطابٌ من القلـــبِ يتوجه به إلى كل مســـلم رجلٌ 
عـــاش قضيّـــة الأخوّة فـــي الله. فتظهـــر نتائجها 

فـــي بناء مجتمعٍ إســـلاميّ متكامـــل وقويّ.

»وهـــذه أول وصاياي لك, أن تكون تجســـيداً للخير 
والحق والـــذوق والحياء والجمال. الحياء له ســـلطان 
ســـاحر علـــى القلوب, والجمال له ســـلطان ســـاحر 
علـــى العقـــول, والجمال الـــذي أعنيه هـــو وضوح 
بهـــاء الـــروح علـــى نضـــارة الوجه )ســـيماهم في 

وجوههـــم من أثر الســـجود(«

»أيها المســـلم العظيـــم: اعمرْ هـــذا العالم بفيض 
حنانـــك، وأشـــعر كل القلـــوب بمزيـــد رحمتـــك و 
 خُـــصَّ إخوانـــك المســـلمين بأعلـــى درجـــة من

عباس السيسي
2004 - 1918

ــاوي, ولدت  ــ ــيخ علي الطنط ــ ــة الش ــ ــن, ابن ــ - أم أيم
ــام 1943 م. ــ ع

ــرتها  ــ ــار وتعرضت أس ــ ــن عصام العط ــ ــت م ــ - تزوج
ــبب انتماء زوجها  ــ ــد بس ــ لمضايقات من عصابة الأس

ــلمين. ــ للإخوان المس
ــن  ــ وحس ــة  ــ واللباق ــخصية,  ــ الش ــوة  ــ بق ــت  ــ عرف  -

.. ــث  ــ الحدي ــة  ــ وحكم ــرف,  ــ التص
ــا عصام  ــ ــا زارت زوجه ــ ــرة, حينم ــ ــدة صاب ــ - مجاه
ــام أنا  ــ ــه: »يا عص ــ ــجن, قالت ل ــ ــي الس ــ ــار ف ــ العط
ــا, كن قويا  ــ ــلامة, فلا تقلق علين ــ ــر وس ــ والأولاد بخي
ــذال من  ــ ــرِ هؤلاء الأن ــ ــاً, ولا تُ ــ ــك دائم ــ ــا عرفت ــ كم
ــتعلاء الحق على  ــ ــة واس ــ ــك إلا القوة والصلاب ــ نفس

» طل لبا ا
ــل بعد  ــ ــام العطار الى بروكس ــ ــافر زوجها عص ــ - س
ــورية بطرده,  ــ ــة الس ــ ــن الحكوم ــ ــرار م ــ ــدر ق ــ أن ص
ــت تخفف عنه مصابه  ــ ــلل, فكان ــ وهناك أصيب بالش
ــام إنك إن  ــ ــه: »لا تحزن يا عص ــ ــيه وتقول ل ــ وتواس
ــرتَ بأقدامنا, وإن عجزت عن  ــ ــير س ــ عجزت عن الس
ــلامي  ــ ــا, تابع طريقك الإس ــ ــتَ بأيدين ــ الكتابة كتب
ــت به, فنحن  ــ ــكلته وآمن ــ ــتقل المميز الذي ش ــ المس
ــك وإن اضطررنا الخبز  ــ ــك على الدوام, نأكل مع ــ مع

ــن الخيام« ــ ــك تحت خيمة م ــ ــــس, وننام مع الياب

ــار :« كانت  ــ ــام العط ــ ــا عص ــ ــا زوجه ــ ــول عنه ــ - يق
ــديدة  ــ ــيتها الش ــ ــم حساس ــ ــادرة رغ ــ ــا الله ق ــ رحمه
ــا قادرة  ــ ــا أو ينزل بن ــ ــا يعرض لن ــ ــا بكل م ــ وتأثره
ــكنّاها إلى ما هو  ــ ــرة س ــ ــول غرفاً حقي ــ على أن تح
ــا وباعثها  ــ ــرآن حياته ــ ــور, كان الق ــ ــن قص ــ أحلى م
ــاعرها ومواقفها  ــ ــا في مختلف مش ــ ودليلها وهاديه

» تها ا خطو و
ــان  ــ بن ــأت  ــ أنش ــة  ــ الألماني ــن  ــ آخ ــة  ــ مدين ــي  ــ ف  -
ــلامي النسائي  ــ ــاعدة أهل الخير »المركز الإس ــ بمس
ــلام من  ــ ــر الإس ــ ــلمات« وظلت دائبة على نش ــ للمس
ــا جمع غفير  ــ ــدى على يديه ــ ــذا المركز حتى اهت ــ ه

ــاء . ــ من النس
ــي الصحف  ــ ــلامية ف ــ ــالات إس ــ ــدة مق ــ ــرت ع ــ - نش
ــرأة في الهجرة«  ــ ــد المختلفة مثل »دور الم ــ والجرائ
ــلامي العدد 190, وألفت  ــ في مجلة المستقبل الإس
ــلمة«, إضافة لعدة  ــ ــوان »دور المرأة المس ــ كتاباً بعن
ــات« و«من  ــ ــائل مثل »كلمات صغيرة«, و«قبس ــ رس

الكريم«. ــرآن  ــ الق أدعية 
ــاء موعد  ــ ــــس 17- 3-1981م ج ــي يوم الخمي ــ - ف
ــام مجموعة من  ــ ــدة, فق ــ ــع الأم المجاه ــ ــماء م ــ الس
ــزل جارتها  ــ ــد باقتحام من ــ ــة الأس ــ ــرات عصاب ــ مخاب
ــاً ببنان تخبرها أنها  ــ وأجبروها على الاتصال هاتفي

ــل المجرمون  ــ ــا الباب, ليدخ ــ ــا, ففتحت له ــ آتية إليه
ــار, ولما لم  ــ ــام العط ــ ــن عص ــ ــن ع ــ ــزل باحثي ــ المن
ــات عليها  ــ ــقاهم بإطلاق 5 رصاص ــ ــام أش ــ يجدوه ق
ــم تمنعه بقية  ــ ــالت دمائها الزكية الطاهرة, ول ــ فس
ــتين عليها .. ــ ــروءة أن يدوس بقدميه النجس ــ من الم
ــيخ  ــ ــاً, حيث قام الش ــ ــاً عظيم ــ ــا حزن ــ ــار مقتله ــ - أث
ــة حزينة على آلاف  ــ ــك بإلقاء خطب ــ عبد الحميد كش

ــك المجاهدة. ــ ــم بخبر تل ــ ــاس, يذكره ــ الن
ــكاء مراَ  ــ ــاً وبكاها ب ــ ــا حباً جم ــ ــا يحبه ــ - كان والده
ــن أتاه خبر  ــ ــام الملايين, و يذكر حي ــ ــي التلفاز أم ــ ف
ــكيناً قد غُرس في  ــ ــهادها: »أحسست كأن س ــ استش

ــت عليّ بابي, وكلما  ــ ــي, ولكني تجلدت .. وأغلق ــ قلب
ــر يصرفونهم عن  ــ ــألوا عني ابتغى أهلي المعاذي ــ س
ــي مضغة الأهواء  ــ ــم أرد أن تكون مصيبت ــ المجئ, ل
ــي وحدي  ــ ــا مصيبت ــ ــان إنه ــ ــار البي ــ ــالًا لإظه ــ ولا مج

ــى مهل« . ــ ــي أتجرعها وحدي عل ــ فدعون

ــي عليين مع  ــ ــان وتقبلها ف ــ ــم الله المجاهدة بن ــ رح
ــن  ــ ــهداء والصالحين وحس ــ النبيين والصديقين والش

.. رفيقاً  أولئك 

علي الطنطاويعصام العطاربنان الطنطاوي

إعداد : زينب أبو طوق
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برز مصطلـــح التغييـــر في الفتـــرة الأخيرة 
العربـــي كأهـــم وأبرز  المصاحبـــة للربيـــع 
الكلمـــات التـــي يتـــم تداولها بيـــن الناس، 
فباتت شـــغلهم الشـــاغل حتى طال مفهوم 
التغييـــر الكثيـــر مـــن مناحـــي الحيـــاة، فلا 
تكاد تخلـــو التندرات والفكاهـــات والحوارات 
مـــن مصطلحات هبـــت نســـائمها وبقوة مع 
الولد متنـــدراً مع  الربيـــع العربـــي، فتجـــد 
أبيـــه بضرورة إعطائه هامشـــاً مـــن الحرية 
ســـيتنحى  بأنه  الأب  فيرد  والديموقراطيـــة، 
عـــن تحمـــل مســـؤوليات الولـــد ومصاريفه 
التي  والحقيقة  أعبائه وهكـــذا.  للتخلص من 
يلمســـها الكثيرون هـــو أن التغييـــر الفكري 
أهـــم منجزات الثورات العربية التي نعيشـــها 
اليـــوم، حيث أدركت النفـــوس قوتها وأيقنت 
صدق قولـــه تعالـــى )إن الله لا يغير ما بقوم 
حتى يغيروا مـــا بأنفســـهم(. وأدركت معنى 
التضحية لنيل المعالـــي وتحصيلها بإرخاص 
الغالي وتقديم النفس والنفيس في ســـبيل 
الحصول على الحق بكل أشـــكاله، وترســـخ 
مفهـــوم المثـــل القائل »ما ضاع حـــق وراءه 

 . » لب مطا

الحفـــاظ على  التالي عـــن أهمية  وحديثنـــا 
ثوابت الأمة وفكرها، والتحرك بكل سلاســـة 
ومرونـــة فـــي هامـــشٍ واســـعٍ لمـــن يجيد 
الحراك في ســـاحة المتغيـــرات، فينتقي منها 
ما لا يتصادم مـــع ثوابته، فمما لاشـــك فيه 
أن لـــكل فكر ثوابـــتَ خاصة فيـــه لا يفرط 
بهـــا وإلا ضـــاع الفكر وبات هلامـــاً لا يرتجى 
منه مشـــروع خير أو بناء أمـــة أو تربية جيل.

الثوابت والمتغيرات: 
الثوابـــت هي الأمـــور التي ينبغـــي أن تظل 
دون تغييـــر أو تبديـــل علـــى مـــرّ الزمـــان 
واختـــلاف المـــكان، فهـــي بمثابـــة القواعد 
الحاكمـــة علـــى الأفـــراد، والإطـــار الضابط 

والـــذي  لســـلوكهم، 
عـــن  بـــه  يتميـــزون 
فإن  ولهـــذا  غيرهـــم، 
مجال  ليســـت  الثوابت 
مســـاومة أو مراجعـــة. 
فهي  المتغيـــرات  أمـــا 
التـــي يمكـــن  الأمـــور 
التبديـــل  يطالهـــا  أن 
والتأويـــل  والتغييـــر 
وتبـــرز  والتطويـــر. 
النقاط  هـــذه  أهميـــة 
مـــن  يُعلـــم  كحـــدود 
الفكر  خلالهـــا ملامـــح 
وأهميـــة تحديد الثابت 
المتغيـــر،  مـــن  فيـــه 
حتـــى لا يختلط الحابل 
الحق  ويضيع  بالنابـــل 

بينهمـــا ويفتن الناس عـــن دينهم وفكرهم. 
وهنـــا لا بد مـــن التذكيـــر وبشـــدة على أن 
الفكـــر الإســـلامي الـــذي تتبنـــاه جماعة أو 
حـــزب سياســـي أو مدرســـة فكريـــة مهمـــا 
عظمت أو صغـــرت، لا يمثل الإســـلام وحده 
 ولا يحتكـــره ولا يتحـــدث باســـمه، في حين
أن لكل جـــزء من هـــذه الأفكار الإســـلامية 

قدّمنـــا فـــي مقالتنـــا الســـابقة لموضـــوع مهـــم وحيـــوي 
ألا وهـــو مشـــروع النهضـــة علـــى أن نتابـــع البحـــث فـــي 
ــل  ــات وقبـ ــن الحلقـ ــلة مـ ــي سلسـ ــاق فـ ــم والآفـ المفاهيـ
الدخـــول إلـــى بعـــض جزئيـــات مشـــروع النهضـــة، علينـــا 
أن نســـأل أنفســـنا ســـؤالًا مهمـــاً وجوهريـــاً؛ هـــل يمتلـــك 
ـــه  ـــوم ب ـــا يق ـــاً أم أن م ـــروعاً نهضوي ـــاً مش ـــلمون حالي المس
ــري  ــي نظـ ــف ذهنـ ــة عصـ ــاء الأمـ ــري وعلمـ ــض مفكّـ بعـ
ــا عـــن هـــذا  بعيـــد عـــن الواقـــع الملمـــوس؟ وقـــد يجيبنـ
ــلامي،  ــر الإسـ ــي للفكـ ــد العالمـ ــث بالمعهـ ــؤال الباحـ السـ
الدكتـــور عبـــد الرحمـــن الزنيـــدي فـــي تعليقـــه علـــى 
ســـؤال مشـــابه فـــي إحـــدى حواراتـــه قائـــلًا: »المســـلمون 
يمتلكـــون قاعـــدة المشـــروع الحضـــاري وكثيـــراً مـــن 
وســـائل تحقيقـــه، لكنهـــم لا يملكـــون المشـــروع بصفتـــه 
مجموعـــة نظريـــات فـــي التربيـــة والاقتصـــاد والسياســـة 
ـــاوقة  ـــة ومس ـــة ومفصل ـــورة مؤصل ـــا بص ـــة ونحوه والنهض
ــي  ــاب فـ ــدي أصـ ــر...« الزنيـ ــاري المعاصـ ــقف الحضـ للسـ
ــلام  ــي الإسـ ــي فـ ــوم الإصلاحـ ــال؛ فالمفهـ ــا قـ ــر ممـ كثيـ
مُرتكـــز قديـــم يتجـــدد مـــع تجـــدد الاحتياجـــات والواقـــع 
الحيويـــة  المجـــالات  فـــي  حلـــول  عـــن  يبحـــث  الـــذي 
ـــا  ـــن قدرتن ـــر ع ـــر آخ ـــؤال كبي ـــا لس ـــذا يقودن ـــة، وه المختلف
اليـــوم علـــى القيـــام بنهضـــة قويـــة وحقيقيـــة، فتعالـــوا 
ـــة  ـــوم النهض ـــي لا تق ـــات الت ـــم الاحتياج ـــى تلك ـــرف عل نتع

إلا بهـــا. 
بعـــد البحـــث والتنقيـــب فـــي التـــراث الحضـــاري للإســـلام 
والأفـــكار المختلفـــة المتعلقـــة بهـــذا الموضـــوع نجـــد أن 
هـــذه الاحتياجـــات تختلـــف باختـــلاف المـــكان والزمـــان 
ـــل، وأن هـــذه  ـــازع حـــول أهميتهـــا أهـــل الفكـــر والتحلي ويتن
الإحتياجـــات تولـــد مـــن أرحـــام كثيـــرة كالتخلـــف والفقـــر 
والموضـــوع  والاســـتعمار...إلخ,  السياســـي  والاســـتبداد 
ـــو  ـــالات فه ـــال أو مق ـــي مق ـــه ف ـــع خيوط ـــن أن نجم ـــر م أكب
ــكار،  ــات والأفـ ــق الحاجـ ــور وفـ ــر يتطـ ــري كبيـ ــراث فكـ تـ
ولذلـــك فـــإن واحـــداً مـــن أســـهل الحلـــول المطروحـــة 
ـــرة  ـــة هـــي الحـــل« اســـتناداً لتجـــارب كثي ـــوم هـــو »الدول الي
ــا  ــا، وهنـ ــد وماليزيـ ــا والهنـ ــن وتركيـ ــة الصيـ ــل تجربـ مثـ
يحتـــار المتابـــع لأن هـــذا الحـــل لـــم يُشـــاهد واقعـــاً فـــي 
ـــم  ـــة الحك ـــى طريق ـــراً إل ـــلامية نظ ـــلاد الإس ـــن الب ـــر م كثي
الجبريـــة التـــي تتحكـــم فـــي رقـــاب عبـــاد الله للأســـباب 
ـــذه  ـــي ه ـــا ف ـــارئ لقراءته ـــاج الق ـــي لا يحت ـــة - والت المعروف
ـــميه  ـــا يس ـــك م ـــن ذل ـــأ ع ـــة ينش ـــذه الطريق ـــة - وبه العجال
ـــور جاســـم ســـلطان »خطـــاب العجـــز« وهـــو الخطـــاب  الدكت
ـــل  ـــى مث ـــداء للموت ـــياء: 1- ن ـــة أش ـــن ثلاث ـــون م ـــذي يتك ال
صيحـــات أيـــن صـــلاح الديـــن؟ أيـــن عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز؟ 
ـــي  ـــل تاريخ ـــك خل ـــن ذل ـــج ع ـــد؟ فينت ـــن الولي ـــد ب ـــن خال أي
ـــف  ـــاد والغطاري ـــل الآح ـــرادى والبواس ـــال الف ـــث إن الأبط حي
الصناديـــد ليـــس لهـــم مـــكان فـــي زماننـــا المعاصـــر 
ولذلـــك تبقـــى هـــذه النـــداءات خاليـــة مـــن الواقعيـــة 
ــو 2-  ــي فهـ ــوع الثانـ ــا النـ ــتراتيجي، أمـ ــط الاسـ والتخطيـ
ـــة  ـــب المعجـــزات وانتظارهـــا ولـــك فـــي ذلـــك مثـــل أدعي طل
ــن  ــك الظالميـ ــم أهلـ ــة: اللهـ ــاء الجمعـ ــن خطبـ ــر مـ كثيـ
بالظالميـــن، أو اللهـــم أنـــزل عليهـــم الطيـــر الأبابيـــل، 
ومثـــل هـــذا النـــوع مـــن الخطـــاب الـــذي يطلـــب معجـــزة 
الأكـــف  برفـــع  والإكتفـــاء  والظَلمـــة  الأعـــداء  لإهـــلاك 
وانتظـــار الأعاجيـــب، والأمـــر الثالـــث هـــو 3- الغائـــب الثالـــث: 
ـــر  ـــرى جماهي ـــة، فت ـــزن للغاي ـــه مح ـــف إلا أن ـــر طري ـــو أم وه
ـــم:  ـــادي فيه ـــو ين ـــام وه ـــتمع للإم ـــجد تس ـــي المس ـــة ف الأم
ـــف  ـــا نق ـــم أنن ـــلام؟ ورغ ـــة الإس ـــن أم ـــرب؟ أي ـــة الع ـــن أم أي

أمامـــه إلا أنـــه لا يرانـــا، إنـــه يطلـــب الغائـــب الثالـــث. 
مـــاذا علينـــا أن نفعـــل إذن؟ إن علينـــا أن نبحـــث عـــن 
»نحـــن« الغائبـــة، علينـــا أن نـــدرس النهضـــات التـــي 
منظومـــة  وعلـــى  الحضـــاري  التراكـــم  علـــى  قامـــت 
ـــن  ـــة ع ـــة والخارجي ـــادة الداخلي ـــي والري ـــن الاجتماع التمكي
ـــة  ـــة وتعليمي ـــة واقتصادي ـــية وتنموي ـــج سياس ـــق برام طري
ـــد  ـــخ المعق ـــذا التاري ـــتنا له ـــد دراس ـــن بع ـــا وم ـــاملة، وهن ش
بالأحـــداث والحيثيـــات والعوامـــل الزمنيـــة والحضاريـــة 
علينـــا أن نقنـــع الجمهـــور بأهميـــة النهضـــة وفاعليـــة 
التحـــرك والتخلـــص مـــن اليـــأس والإحبـــاط، فـــإذا مـــا 
ــروع  ــاد المشـ ــى إيجـ ــل علـ ــة العمـ ــة بأهميـ ــا الأمـ أقنعنـ
الحضـــاري لإنقـــاذ الأمـــة مـــن مســـتنقع التخلـــف الفكـــري 
والثقافـــي والمـــادي والـــذي يـــؤدي لوجـــود كتلـــة بشـــرية 
ـــات  ـــب الإحصائي ـــر وفـــي أغل ـــى التغيي ـــادرة ومســـتعدة عل ق
المشـــاهد  التاريـــخ  بالنهضـــة وكذلـــك  التـــي تتعلـــق 
ــة  ــي المئـ ــد فـ ــاج إلا لواحـ ــة لا تحتـ ــإن الأمـ ــروء فـ والمقـ
مـــن أصـــل الأمـــة الملياريـــة كـــي يقومـــوا بحمـــل هـــذا 
ــد  ــم. وقـ ــى عواتقهـ ــوي علـ ــوي النهضـ ــروع التوعـ المشـ
ـــكان  ـــان والم ـــع الزم ـــت م ـــة تفاعل ـــركات تجديدي ـــت ح قام
ــدار؛  ــور الانحـ ــار أو فـــي عصـ ــور الازدهـ ــواء فـــي عصـ سـ
ـــور  ـــي عص ـــراءً ف ـــةً وإث ـــد فاعلي ـــال أش ـــة الح ـــا بطبيع لكنه

الانفتـــاح والاســـتقرار السياســـي والاقتصـــادي.

أنـــا المتخلـــف، المتعصـــب، الظالـــم، الريفـــي، 
فقيـــر  الطبـــاع،  فـــظ  القلـــب،  غليـــظ 
ــر،  ــم التقديـ ــة، عديـ ــاس، رث الهيئـ الإحسـ
ــي  ــر، عصـ ــر الفكـ ــلوك، قاصـ ــري السـ فطـ
المعشـــر، العـــادي والأقـــل مـــن عـــادي ولا 

ــر.. فخـ
أنا سأبقى أنا.. 

ـــع  ـــي لتواض ـــار، وأنتم ـــن الأطه ـــب الطيبي أح
ـــى.. ـــدرة المنته ـــمو س ـــن وس الطي

لـــن يشـــدني عـــن معراجـــي زهـــد الزاهديـــن 
أو طمـــوح الطامحيـــن..

عثـــرت علـــى النـــور فـــي مشـــكاة حـــزن.. 
ــا أتمســـك بحبـــل الله  وتمســـكت بـــه -كمـ
المتيـــن - حتـــى الرمـــق الأخيـــر.. لعـــل 
قبســـه يفيـــض علـــى روحـــي ويمدنـــي 

بالحيـــاة.. 
لأجل مثل هذا النور سأعيش..

فالنـــور فـــي قلبـــي وقلبـــي فـــي يـــدَيْ 
ربـــي وربـــي ناصـــري ومعينـــي..

عقيدتـــي..  بحبـــل  معتصمـــاً  ســـأعيش 
وأمـــوت مبتســـماً ليحيـــا دينـــي

يـــا رب.. إيـــاك نعبـــد وإيـــاك نســـتعين.. 
فبيـــت الصبـــر لا يخـــر لـــه ســـقف.. ورحمتـــك 
وســـعت كل شـــيء، والقلـــب راضٍ تمـــام 

ــا.. الرضـ
أنت حسبنا وما سواك يزول..

مشروع النهضة
 مفــــــاهيـــــم

وآفـــــــــــــــــاق )2( بالأحـــلام الحضــــــارات  انتقـــال   ليـــس 
والأمانـــي ، إنهـــا لا تنتقـــل من قـــارة إلى 
قارة , ومن مكان إلى مـــكان،  إلا بأن تتهيأ 
لها مســـبقاً أرضيـــة صالحة من الإنســـان 
الفعال نفســـه , ومن الجماعة المتماســـكة 
المبدعـــة , لأن الله ســـبحانه : »لا يغير ما 

بقوم حتـــى يغيروا ما بأنفســـهم«.

قالوا ..

 محطة ثوريــــة

عماد الدين خليل 

وتعميمـــه  نشـــره  علـــى  العمـــل  أحقيـــة 
به. لاقتناعهـــا 

إن أهميـــة تبيـــان الثوابـــت وتأطيرهـــا في 
المـــدارس الفكرية الإســـلامية، يبرز لتحديد 
ملامـــح الطريـــق وإقامـــة الحُجّـــة علـــى 
الســـالكين فيه قادةً وجنوداً، حتى يتســـنّى 
لمؤيـــدي هـــذا الفكـــر وناقديـــه علـــى حد 
ســـواء تقييم مدى التزام هذه المدرســـة أو 
تلـــك بمنهجهـــا الفكري ومـــدى عطائها من 
خلالـــه، فلا يســـتقيم أن يتعدى الســـالكون 
فيـــه على ثابت مـــن ثوابت هذه المدرســـة 
باســـم المصلحة وتبريرات 
الحاجـــة أو قيـــود الماضي 
المســـتقبل  وتخوفـــات 
كمـــا حصـــل فـــي حالات 
هـــذا  ليـــس  عديـــدة 
مقامهـــا، وتتجلـــى أهمية 
ذلـــك أيضـــاً فـــي وضوح 
عن  الغمامة  وجـــلاء  الخط 
المســـير والهدف، وإنحسار 
الضباب عـــن طريق مليء 
والعقبـــات  بالمصاعـــب 
والتـــي ســـيكون لهـــا أثر 
النفس  راحـــة  في  إيجابي 
ببلوغ  البـــال،  وطمأنينـــة 
المنال. وتحقيـــق  المنـــى 

القـــادم  الجـــزء  فـــي 
النقاط  ببعـــض  ر  ســـنذكِّ موضوعنـــا  مـــن 
المقبلـــة، المرحلـــة  فـــي  نحتاجهـــا   التـــي 
الأحـــوال  مـــن  بحـــال  يمكـــن  لا  التـــي 
ظـــل فـــي  خاصـــة  نتجاوزهـــــــــــــا،   أن 
السياســـــــــــية الحيـــاة  أمـــواج   تلاطـــم 
وكثــــــــــرة الأحـــوال  وتقلـــب   والثوريـــة 

الفتـــــــــن والمــــــــحن.

الفكر بين الثوابت والمتغيــرات )1(
تحت المجهر

منبــــــــر

د. محمد خلـف الشـهاب 

            لابـــد مـــن التذكيـــر 
الفكـــر  أن  علـــى  وبشـــدة 
تتبنـــاه  الـــذي  الإســـلامي 
سياســـي  حزب  أو  جماعـــة 
أو مدرســـة فكريـــة مهمـــا 
عظمـــت أو صغرت، لا يمثل 
يحتكره  ولا  وحده  الإســـلام 
ولا يتحـــدث باســـمه، فـــي 
حيـــن أن لـــكل جـــزء مـــن 
هـــذه الأفـــكار الإســـلامية 
العمل على نشـــره  أحقيـــة 
به. لاقتناعهـــا  وتعميمـــه 

فداء السيد
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ملــــف العــــدد

السلاح .. تفردٌ وإكراه أم تشاركٌ ولا إكراه
شـــعّ شـــعاع الحريـــة مـــن كلمات 
قائلين  الســـوريين  بها  سلمية صاح 

حريـــة .. حرية 

عندمـــا خرجنا يومهـــا كانت أغصان 
أيدينـــا  تزيـــن  والـــورود  الزيتـــون 
المشـــروعة  بحقوقنـــا  ، مطالبيـــن 
شـــأننا شـــأن إخواننا ممن ســـبوقنا 
بلدان  فـــي  الحريـــة  مركـــب  إلـــى 

 .. العربي  الربيـــع 

لم تعجـــب نظام الظلـــم والطغيان 
- نظـــام الأســـد - هـــذه الصيغـــة 
وحـــاول كعادتـــه »بالإكـــراه« إجبار 
مجـــددًا  الخنـــوع  علـــى  النـــاس 
مســـتخدمًا قـــوة الســـلاح، هذا لأن 
نظام البعـــث لايريـــد مواطنين بل 
يريد أتبـــاع، يريد قطعـــان يقودها 
كيف يشـــاء،  إنه يخشـــى المواطنية 
التـــي تعبر عـــن ذاتهـــا وتنزله من 
مســـتوى  إلى  الجبروتيـــة  مكانتـــه 
اللقاء الإنســـاني ، ذلـــك اللقاء الذي 
الحكومة  مـــن  اعترافـــاً  ســـيضمن 

تجـــاه حقـــوق بدهية . 
المواجهـــة  تلـــك  مـــن  وكهـــروب 
تلـــك  علـــى  النظـــام  رد  الحرجـــة 
البريئـــة  والصيحـــات  الأصـــوات 
أنه  الحاقـــد ظانًا  البارود  برشـــقات 
ســـيجبرنا على العزوف عـــن تمردنا 

المخيـــف .
 

بعد  الســـوري  الشـــعب  يجـــد  لـــم 
شـــهور عديدة من النزيـــف الدموي 
-من طرفـــه فقـــط-  إلا الدفاع عن 
الـــذات ، وإزالـــة حالة الإكـــراه التي 
أراد النظـــام فرضهـــا علينـــا ، وهنا 
كانـــت اللحظة الحاســـمة والتاريخة 
في الثـــورة ، اللخظة التي تشـــكلت 
فيهـــا نـــواة الثـــورة ووصـــل الضخ 
الثوري الشـــعبي ذروته في نســـبة 
اســـتثنائية مـــن  المشـــاركين لـــم 
تشـــهدها بقيـــة الثورات أبـــدًا بل 
كانت ســـابقة بشـــرية بـــكل فخر  . 
لتلـــك  طبيعيـــة  وكنتيجـــة  هنـــا 
الثـــوار مع ثلّة  العوامل حمل بعض 
من المنشـــقين الســـلاح فـــي وجه 
الدولـــة لخلـــق نـــوع من التـــوازان 
في المشـــهد ولـــرد الإعتبـــار قليلًا 
لهـــذا الشـــعب المضطهـــد، فجوهر 
وســـببه  للســـلاح  الشـــعب  حمـــل 
الرئيـــس إذًا :  إزالـــة حالـــة الإكراه 
 التـــي تعـــرض له الشـــعب من ذلك

النظام الجائر .

لكن تغيـــرات ما طرأت علـــى البيئة 
الثوريـــة بعـــد اســـتخدام الســـلاح 
وظهـــرت العديـــد مـــن المشـــاكل 
الجســـيمة التـــي بدأت تتجـــذر في 
المجتمـــع الســـوري ، وبتنـــا نلحظ 
وخطيـــر  واضـــح  بشـــكل  أثارهـــا 
الشـــعبي  التأييد  ذلـــك  بقـــاء  على 

للحامليـــن للســـلاح . 

 فـــي المحور الأول مـــن حديثنا نجد 
المكانة  احتـــل  الســـلاح  أن  اليـــوم 
الأبـــرز بيـــن عناصـــر التغييـــر في 
الثـــورة ، صـــار اللغة التـــي تفرض 
نفسها في المشـــهد ولا شئ يدانيه 
فـــي المكانـــة، فنســـمع الكثير من 
الكلمـــات مـــن قبيـــل هـــذه هـــي 
أي   - ولا ســـبيل ســـواها  الســـبيل 
البـــارودة - والســـلاح هـــو أســـمى 
الرغم من  الجهـــاد ،علـــى  مراتـــب 
أن أعظـــم الجهـــاد كلمـــة حق في 
، نلحظ بوضوح  وجه ســـلطان جائر 

الإنســـان  قيمـــة  هبطـــت  كيـــف 
وهيبتـــه وحـــفّ وتلاشـــى شـــعاع 
الـــدم المســـفوك كل يـــوم وألِـــف 
النـــاس رائحته الفواحـــة ، كما هبط 
شـــأن القلم وشـــأن الكتاب وضاعت 
الحـــروف بيـــن الهشـــيم والعظام ! 

اليوم  فـــي ســـوريّة  الـــذي يعيش 
كل  أن  كيـــف  يوضـــوح  يشـــاهد 
أشـــكال الحـــراك الشـــعبي والثوري 
قـــد تقلّص الطلـــب عليهـــا ، وغدا 

 . المـــراد  الســـلاح هو 

لقـــد عمـــل النظـــام علـــى تدمير 
مـــن  الملاييـــن  وتشـــريد  المـــدن 
الشـــعب ، وهذا بصراحة يحتاج إلى 
طاقـــات عظيمة فـــي كل المجالات 
بعضهـــا  لنســـتعرض  جئنـــا  ولـــو 
لوجدنـــا أننـــا لا نســـتطيع أن نغفل 
الجانـــب الإغاثـــي مثـــلًا الـــذي هو 
ضـــرورة لبقـــاء النـــاس علـــى قيد 
الحيـــاه ، فلو تحـــول كل من يعمل 
القتال -وهذا  مياديـــن  إلى  بالإغاثة 
الســـاحات  لفرغت  ويحـــدث-   حدث 
الإغاثيّـــة ولمـــات النـــاس جوعًـــا 
ولتســـلّق المتســـلقون علـــى أرزاق 
النـــاس ولقمة عيشـــهم وماأكثرهم 
هذه الأيـــام ، هذه نقطـــة في غاية 

 . والخطورة  الأهميـــة 

فـــي جانـــب التدريـــس أيضًـــا  قد 
الأســـاتذة مســـتعد  الكثير من  تجد 
لأن يتـــرك مهنتـــه ويلتحق بصفوف 
الثّـــوار ، لكن المفارقـــة الغريبة أنه 
إلى  مســـتعد للتضحيـــة والذهـــاب 
المناطـــق المنكوبة تعليميًا ونشـــر 
بـــات بفتقده  الـــذي  الوعـــي هناك 
في  المشـــردين  الأبناء  مـــن  الكثير 
الشـــوراع كل الوقـــت ، الحجة تكون 
أنـــه يريـــد أن يشـــارك فـــي الثورة 
بشـــكل فعلي ،  بأنه يريد أن يصنع 
الثورة  المشـــاركة في  التغيير ، هل 
هي فقط فـــي القتـــال ؟ وماذا بقي 
للقلـــم والعلـــم والتعليـــم ؟  وهل 

صنـــع التغييـــر صـــار حكـــرًا على 
الســـلاح ؟ ومتى صار الســـلاح فقط 
هو الجهاد الأكبر  وكل ماســـواه من 
بناءٍ للمجتمع هـــو الجهاد الأصغر ؟!

الذي«يخفـــق  الجامعـــي  الطالـــب 
الثوار  يحتاجـــه  والـــذي   « دراســـيًا 
ربمـــا للأعمـــال التقنيـــة أو الإدارية 
والتخطيطـــة أكثـــر بكثيـــر من زجّ 
نفســـه في المعركة ، نـــراه يرفض 
ذلـــك ويصر علـــى المشـــاركة في 
المعارك وتقديم نفســـه في ســـبيل 
الله والوطـــن ، والســـؤال هنا : لماذا 
العمـــل والتعـــب مع هـــذا المجتمع 
الـــذي يحتـــاج الكثيـــر مـــن الجهود 
ليقف علـــى قدميـــه لا يكـــون في 
ســـبيل الله والوطـــن والمـــوت في 
الفـــراش بعـــد كل ذلـــك العمل لا 
يعـــدّ شـــهادة ؟! لمـــاذا حمـــل لواء 
التغييـــر الفكـــري الـــذي جـــاء بـــه 
مايغير  أول  العقـــول  ليغيـــر  القرآن 
عنـــد  الهامـــش  علـــى  الآن  صـــار 
الجميـــع ؟ أيفتـــح الســـلاح عقلا أو 

؟! فكـــرا  يغير 

أصبـح هنـاك قصر فـي فهـم التغيير 
الفهـم  لذلـك  تقزيـم  نشـهد  بتنـا   ،
فقـط  السـلاح  حـد  إلـى  واختزالـه 
طريقـة  علـى  صـارت  فالشـهادة 
واحـدة فقـط ونيـل الجنّـة صـار يراد 
مـن  والهـروب    ، الأقصـر  بالطريقـة 
الواقـع ومـن مسـؤولية تغييـره صـار 

! القتـال  بالتجـاه  هروبًـا 

هذه ليســـت دعـــوة لإبعـــاد الناس 
عـــن ميادين القتـــال أبـــدًا ، فنحن 
مـــن طلبنـــا السّـــلاح فـــي النهاية 
،  لكنهـــا دعـــوة لإحـــداث التـــوازن 
.. للتفكيـــر بالعقليـــة التـــي تغيـــر 
والبرهان  والعقـــل  بالحجـــة  الناس 
والعمـــل والعطـــاء  ، وتفتـــح البلاد 
المجتمع  وتحمـــي  الظلّـــم  وتزيـــل 
بالسلاح  الاســـتئصال  أو  الهلاك  من 

 . المقاتلين  مـــن  والأبطـــال 

الحديث   مـــن  الثاني  المحـــور  فـــي 
التي  النقطة  إذا عدنـــا واســـترجعنا 
الســـلاح مـــن أجلها مجـــددًا،   خرج 
نجد أن الســـلاح اليـــوم عند البعض 
تجـــاوز الوظيفـــة التي خـــرج لأجل 
إتمامهـــا ، تحـــول الســـلاح والعنف 
إلـــى ثقافة حياه فـــي عقول البعض 
، ثقافـــة يمكـــن مـــن خلالها فرض 
آراء وأجنـــدات تناســـب بعضًـــا من 
حامليـــه وتقصـــي بعضًـــا آخر بكل 
أســـف ، فصـــار العنف والســـلاح هو 
الوســـيلة الأخيـــرة لإعـــادة شـــيء 
مـــن الإعتبـــار إلى الـــذات المفقودة 
وغدا الوســـيلة الأخيـــرة التي يصل 
مـــن خلالهـــا الصـــوت حيـــن تعجز 
الكلمـــات والحـــوار والنقـــاش عـــن 
إيصاله .. طبعًا هذا ليس المشـــهد 
العـــام والحالة الســـائدة مجـــددًا ، 
الظاهـــرة لايمكن  تلـــك  لكن حجم 
المشـــهد  فـــي  مطلقًـــا  تجاهلهـــا 

 . السوري 

لا أحد يشـــك أنه يمكن بعـــد اليوم 
فرض أمر على  الشـــعب الســـوري 
ضمـــن إطار »شـــاء من شـــاء وأبى 
من أبى« مهما كانـــت الجهة الراعية 
لهذا الفرض ، فالشـــعب خرج لإزالة 
لاســـتبداله  لا   ، القديـــم  الإكـــراه 
بإكـــراه مـــن نـــوع آخـــر وبلبـــاس 
مختلـــف ، وعلـــى جميـــع الأطـــراف 
أن  ســـورية  في  للســـلاح  الحاملـــة 
تعي هـــذا الكلام ، فالـــذي يريد أن 
يرتقي عليـــه أن يكـــون مرنًا حين 
كالســـلاحف  فالناس   ، الأمر  يتطلب 
لايمكنـــك أن تجبرهـــا علـــى فعل 
شـــيءٍ قســـرًا ، بل يمكن أن تجعلها 
تفعل مـــا تريد بقليل مـــن الحنان ، 

فذلـــك أمضـــى وقعًا . 

أكثر  أردنـــا أن نكـــون منصفين  إذا 
القول بشـــفافية  الحديث يمكن  في 
أننـــا في النهاية تربينـــا في أحضان 
النظام الخبيث  ، واســـتقينا معارفنا 
وأفكارنـــا مـــن مدارســـه الفكريـــة 

والدينيـــة ومؤسســـاته التعليمـــة ، 
لايفهم  الجميـــع  أن  عودنـــا  النظام 
بالمدرســـة  الأســـتاذ   ، بالقـــوة  إلا 
والضابط   ، بالقـــوة  نفســـه  يفرض 
في الجيـــش بفرض نفســـه بالقوة 
، والقاضـــي يفرض نفســـه بالقوة ، 
علينـــا أن نصحو من ذلـــك المرض 
أن نغير هذه الاســـتراتيجية  ، علينا 
التـــي لـــم تجـــدي نفعًا حتـــى مع 
أعتـــى الأنظمـــة ربما فـــي التاريخ 
، فلـــم يلـــق النظـــام مـــن ضربنا 
بالســـياط ودوس رقابنـــا بالأقـــدام  
إلا المزيـــد مـــن التمـــرد والمزيـــد 
مـــن الثورة فـــي وجه وفي ســـبيل 

 . اقتلاعه 

مـــا يحتاجه الســـوريين اليـــوم هو 
خلـــق نوع مـــن المعادلـــة والتوازن 
بين وظيفة الســـلاح الأساســـية في 
إزالـــة الظلم والعنف الذي اســـتخدم 
فـــي وجـــه الشـــعب ، وبيـــن العزم 
علـــى تركه عندما تـــزول تلك العلّة 
، والعودة إلى فتـــح العقول بالكلمة 
الحـــرة والنقـــاش الفعّـــال والحرية 
الكاملـــة لكل صاحب مشـــروع مهما 
كان نوعـــه مـــادام يعرضه بشـــكل 
ديمقراطـــي ومنظقـــي وضمن إطار 
، إلى جانب  الدولة  تعاليم ودســـتور 
بناء الوطن وتشـــمير الزنـــود وإلقاء 

بالخبـــرات في ســـاحاته الفقيرة.
سوريا المســـتقبل تحتاج إلى انفتاح 
الفكـــرة بمعزل  أكبر علـــى قبـــول 
عن القـــوة ، والبحث عن القواســـم 
البحث عن  مـــن  أكثـــر  المشـــتركة 
الخلافات اللامشـــتركة فبناء الوطن 
يتطلب ذلـــك وأكثر ، يقول حســـن 
البنـــا هنـــا : تعالوا نلتقـــي على ما 
اتفقنا عليـــه ويعذر بعضنـــا بعضًا 

. فيه  احتلفنـــا  فيما 

للمشاريع  جائعة  سوريا  في  الناس 
في  الحبيسة  ولإطروحـــاتها  الفكرية 
زنازين الاستبداد ، فلا إجبار بعد اليوم 
، بل عمل وعرض وشــورى واختــيار . 
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ــع.. ــ القم ــة  ــ تكلف ــلاح..  ــ الس ــر..  ــ الح ــــش   الجي

لمـــاذا وإلى أيــن ؟
 قـــد تكـــون خارطـــة المعركـــة بالنســـبة لجنـــود 
الحـــركات المدنيـــة تختلـــف عـــن تلـــك التـــي 
معالمهـــا  حيـــث  مـــن  العســـكريين  يتبعهـــا 
ومكوناتهـــا مـــن خطـــوط التمـــاس والإمـــداد 

وللـــذات. للخصـــم  الاســـتراتيجية  والمواقـــع 

فـــي  الصـــراع  خارطـــة  فـــي  المعالـــم  أهـــم 
ســـوريا مـــن نظـــارة اللاعنـــف تقـــع علـــى ، 
ـــي  ـــدى الت ـــدة الم ـــداف البعي ـــلام والأه ـــة الأح لائح
تهـــدف الحركـــة لتحقيقهـــا للفـــوز بالمعركـــة 
ـــات  ـــي العقب ـــاس ف ـــوط التم ـــرى خط ـــم ت ـــن ث وم
التـــي تمنـــع تقـــدم الحركـــة فـــي ســـعيها نحـــو 

ــي : ــات هـ ــك العقبـ ــار وتلـ الانتصـ
ـــكر وادي  ـــس معس ـــي ، )ولي ـــكر الطائف 1- المعس
ـــة  ـــة الرابع ـــكر الفرق ـــب أو معس ـــي إدل ـــف ف الضي
ــام بتجييـــش  ــوم النظـ ــث يقـ ــق (حيـ ــي دمشـ فـ
فـــي  ووضعهـــا  خلفهـــا  والاحتمـــاء  الأقليـــات 

ــنية. ــة السـ ــة الطائفـ مواجهـ
النظـــام  يســـتخدمها  التـــي  القمـــع  أدوات   -2
مـــن رصـــاص حـــي ، الاعتقـــالات ، المدرعـــات 
الحربيـــة، صواريـــخ  الطائـــرات   ، المدفعيـــة   ،

ســـكود ، الأســـلحة الكيميائيـــة.
3- تفـــرق وعـــدم وحـــدة قيـــادة الثـــوار علـــى 
مســـتوى المجموعـــات المدنيـــة ، السياســـية ، 

الكتائـــب العســـكرية.
4- الدعـــم والتدخـــل الأجنبـــي الســـلبي فـــي 
الداعمـــة  الأطـــراف  مـــن  الســـورية  الســـاحة 
ـــي  ـــي تدع ـــراف الت ـــة الأط ـــدًا وبقي ـــام تحدي للنظ

ــرى. ــة أخـ ــن جهـ ــورة مـ ــم الثـ دعـ

إذا نظرنـــا إلـــى هـــذه العقبـــات مـــن نظـــارة 
اللاعنـــف كخـــط تمـــاس يمنـــع الثـــوار مـــن 
ـــي  ـــداف الت ـــة الأه ـــإن طبيع ـــار ف ـــدم والانتص التق
ــى الأرض  ــازات علـ ــا إنجـ ــا ونعتبرهـ ــح لهـ نطمـ

ــر. تتغيـ
إن النظـــارة العســـكرية أيضًـــا تحـــاول التصـــدي 

ـــا  ـــات وتجاوزه ـــذه العقب ـــد ه لأح
 ، العقبـــات  بقيـــة  دون 

القمـــع  أدوات  وهـــي 
تكمـــن  حيـــث   ،

فلســـفة الســـلاح 
واستخدامه 

الســـاحة  فـــي 
 ، الســـورية 
حاليـــا هـــو فـــي 
تكلفـــة  رفـــع 

النظـــام  قمـــع 
وجعـــل هـــذا 

القمع 

حمزة رعد | الحراك السلمي

المدنييـــن  مقتـــل  فمقابـــل   ، الثمـــن  باهـــظ 
ــم  ــى يوقعهـ ــى وجرحـ ــك قتلـ ــم ، هنالـ وجرحهـ
ــرف  ــوف الطـ ــر فـــي صفـ الســـلاح والجيـــش الحـ
الآخـــر ، ممـــا يجـــب أن يـــؤدي إلـــى رفـــع تكلفـــة 
ــس  ــو العكـ ــل هـ ــن ماحصـ ــام ، ولكـ ــع النظـ قمـ
هـــو انخفـــاض تكلفـــة القمـــع إلـــى مســـتوى 
ــى  ــداد القتلـ ــت أعـ ـــث ارتفعـ ــدَا حي ــي جـ متدنـ
بشـــكل متصاعـــد جـــدًا فبعـــد أن كان عـــدد 
الشـــهداء يصـــل لـــل100 فقـــط فـــي أيـــام الجمـــع 
ـــوق ال100  ـــهداء ف ـــي للش ـــدل اليوم ـــح المع أصب
ــداه . ــى ماعـ ــلاح علـ ــوت السـ ــان صـ ــد طغيـ بعـ

ــا  ــة يوقعهـ ــر وتكلفـ ــك أثـ ــد هنالـ ــم بالتأكيـ نعـ
الســـلاح فـــي طـــرف النظـــام ولكـــن ذلـــك هـــو 
أشـــبه بعمليـــة استشـــهادية جمعيـــة ) علـــيّ 
وعلـــى أعدائـــي( وقـــد أصبحنـــا نشـــبه النظـــام 
بشـــكل معيـــن مـــن حيـــث شـــعاراته ، فمقابـــل 
) الأســـد أو نحـــرق البلـــد ، أصبـــح شـــعار الثـــوار 
الثـــورة أو نحـــرق البلـــد( ، ولكـــن ألا يوجـــد خيـــارات 
أخـــرى؟ حتـــى فـــي الفتـــوى الشـــرعية لمنفـــذي 
العمليـــات الاستشـــهادية ، أحـــد الشـــروط التـــي 
ـــاع الأذى  ـــى إيق ـــة إل ـــس بالإضاف ـــل النف ـــرر قت تب
ـــة  ـــك طريق ـــون هنال ـــو ألا يك ـــدو ه ـــرر بالع والض
أخـــرى وســـبيل آخـــر لدفـــع ذلـــك الضـــرر والأذى 
إلا بقتـــل النفـــس، فـــإذا أردنـــا أن نقيـــس هـــذه 
ــا  ــل عدمنـ ــوري فهـ ــع السـ ــى الواقـ ــة علـ المقولـ
الوســـائل إلا بتفجيـــر البلـــد والمجتمـــع بأنفســـنا 

وبأنصـــار الأســـد؟
ــة  ــع تكلفـ ــي رفـ ــاهم الســـلاح فـ ــد يسـ ــم قـ نعـ
ـــن  ـــاهم ولك ـــد لايس ـــة ( وق ـــة الثاني ـــع ) العقب القم

مـــاذا عـــن باقـــي العقبـــات كذلـــك ؟ 
ــقها  ــوف أم سيشـ ــلاح الصفـ ــيوحد السـ ــل سـ هـ
خاصـــة مـــع الحاجـــة للمـــال السياســـي والأجنبـــي؟ 

هـــل ســـيفكك الســـلاح المعســـكر الطائفـــي؟
هـــل ســـيحد الســـلاح مـــن التدخـــل والدعـــم 
الأحـــلام  ســـيحقق  هـــل  للنظـــام؟  الأجنبـــي 
الأخـــرى للثـــورة بالإضافـــة لإســـقاط المنظومـــة 
ــة  ــة ديموقراطيـ ــاء دولـ ــن بنـ ــة؟ مـ الامنيـ
مـــن  وموحـــدة؟  مســـتقلة  مدنيـــة 
بنـــاء مجتمـــع قـــوي وموحـــد؟ مـــن 
ـــا  ـــورية أرضً ـــتقلال س ـــق اس تحقي

وشـــعبًا؟
إذًا ماهـــو البديـــل؟ 
 ، الســـلمية؟!!! 
الســـلمية  ليســـت 
حـــرب  وإنمـــا 
 ، اللاعنـــف 

ــد  ــلمية بحـ ــمية السـ ــي ، إن تسـ ــاح المدنـ والكفـ
ــي  ــي فـ ــق فهـ ــذاجة والحمـ ــي بالسـ ــا توحـ ذاتهـ
الخـــروج للتظاهـــر  الســـياق الســـوري تعنـــي 
ـــورد  عـــاري الصـــدر واعطـــاء الشـــبيح باقـــة مـــن ال
وانتظـــار أن يطلـــق عليـــه الرصـــاص ليعـــود 

 !!! قصتـــه  وتنتهـــي  ميتًـــا 
هـــذا هـــو المفهـــوم الســـائد للســـلمية فـــي 
المجتمـــع  ضعـــف  بســـبب  ولكـــن  ســـورية 
ـــام وعـــدم وجـــود  وتنظيمـــه ، وضعـــف الوعـــي الع
ـــا  ـــل وغيره ـــل 6 أبري ـــة ) مث ـــادة مدرب ـــة وقي حرك
( لتوجيـــه هـــذه الثـــورة تعـــرف متـــى تقـــدم 
ــإن  ــر، فـ ــي مصـ ــدث فـ ــا حـ ــم كمـ ــى تحجـ ومتـ
معرفتنـــا بســـوريا بالســـلمية واللاعنـــف اقتصـــر 
علـــى تقليـــد النمـــوذج المصـــري بوســـائله ، 
ـــارج  ـــي الخ ـــة ف ـــكات المتبع ـــض التكتي ـــد بع وتقلي
مـــن عصيـــان مدنـــي، دون ان يكـــون هنالـــك 
ومجموعـــات  للعمـــل  واضحـــة  اســـتراتيجية 
واضحـــة  بخطـــة  ملتزمـــة  وواعيـــة  منظمـــة 
وتكتيـــكات تحقـــق انتصـــارات مرحليـــة تفضـــي 

إلـــى الانتصـــار الحاســـم .

الثـــورة  انطلاقـــة  مـــن  بعدعاميـــن  اليـــوم 
الســـورية يبـــرز الســـؤال هـــل يمكـــن للمقاومـــة 
ــل  ــام ؟ هـ ــقط النظـ ــف أن تسـ ــة واللاعنـ المدنيـ
يمكـــن أن تعـــود المقاومـــة المدنيـــة واللاعنـــف 
إلـــى الصـــدارة وإلـــى قلـــوب وعقـــول الجماهيـــر 

ــة؟ ــذه القطيعـ ــد هـ بعـ
ـــام دون  ـــقاط النظ ـــوم إس ـــن الي ـــه يمك ـــد أن  أعتق

ـــدة!! ـــة واح ـــلاق رصاص إط
ــد  ــل العقـ ــداف لحـ ــن الأهـ ــلم مـ ــا سـ  إذا وضعنـ
وتجـــاوز العقبـــات الأربـــع اعـــلاه والتـــي تطرقنـــا 
ـــام  ـــقاط النظ ـــل بإس ـــا كفي ـــا منه ـــإن أيً ـــا ، ف إليه
دون رصاصـــة واحـــدة ، فالعمـــل علـــى حمـــلات 
ـــي للنظـــام وبالتالـــي  لتفكيـــك المعســـكر الطائف
تخلـــي الأقليـــات عنـــه يعنـــي بالضـــرورة ســـقوطه 
ـــة  ـــرر خاص ـــركات التح ـــم ح ـــى دع ـــل عل ، إن العم
ــى  ــط علـ ــران للضغـ ــي إيـ ــراء فـ ــة الخضـ الحركـ
النظـــام الإيرانـــي الـــذي لـــولا دعمـــه العســـكري 
والاقتصـــادي لســـقط النظـــام منـــذ زمـــن مـــن 

عـــدم قدرتـــه علـــى دفـــع رواتـــب الشـــبيحة 
فقـــط ! وتجويعـــه.

إن تجـــاوز ورفـــع تكلفـــة القمـــع للنظـــام 
ــا أن  ــام ، فلنـ ــقاط النظـ ــك بإسـ ــل كذلـ كفيـ

ـــتطع النظـــام إطـــلاق  نتخيـــل إذا لـــم يس
الرصاص 

الحي 

عــــــلــــــى 
المتظاهـرين 

ــن  ــاذا يمكـ مـ
يحــــــدث،  أن 
نعـــم لقــــد 
أطلـــــــــق 
عليــــهم 

هـــؤلاء  كان  إذا  مـــاذا  ولكـــن   ، الرصـــاص 
ــتطيع  ــل يسـ ــات( هـ ــن )الأقليـ ــرون مـ المتظاهـ
ان يطلـــق عليهـــم الرصـــاص بنفـــس الشـــكل ، 
ـــكر  ـــكك المعس ـــتكون تف ـــة س ـــن النتيج ـــا ولك ربم
ـــة القمـــع بالنســـبة للنظـــام  الطائفـــي ورفـــع تكلف
، وكذلـــك ادوات القمـــع الأخـــرى ، فـــإذا تمكنـــا مـــن 
بنـــاء ملاجـــئ للمدنييـــن لتخفيـــف وتقليـــل أهميـــة 
القصـــف المدفعـــي ، أو توزيـــع أقنعـــة الغـــاز 
لتقليـــل أهميـــة وأضـــرار الأســـلحة الكيميائيـــة ، 
ـــول  ـــارات والوص ـــل المط ـــة عم ـــل إمكاني أو تعطي
للعامليـــن فيهـــا، أو رســـم خارطـــة للســـجون 
ـــن  ـــا م ـــؤولين عنه ـــة المس ـــن إقام ـــماء واماك وأس
ـــب  ـــل معهـــم بالترغي ـــع المســـتويات والتواص جمي
والترهيـــب ، للحـــد مـــن هـــذه الأداة مـــن ادوات 

ــال. ــي الاعتقـ ــع وهـ القمـ
هـــذا علـــى مســـتوى الأهـــداف والســـبل امـــا 
الوســـائل والتكتيـــكات لتحقيـــق هـــذه الأهـــداف 
ـــن  ـــر م ـــوار الكثي ـــدع الث ـــد أب ـــرج ، فق ـــدث ولاح فح
ــن  ــي آن ، فمـ ــة فـ ــة والمبدعـ ــائل الممتعـ الوسـ
ـــى  ـــة ، إل ـــرات الحري ـــى مكب ـــة ، إل ـــائل النصي الرس
جنائـــز التشـــييع، إلـــى الوصـــول إلـــى المســـؤوليين 
، إلـــى الانشـــقاق مـــن الجيـــش والامتنـــاع عـــن 
الالتحـــاق بـــه ، الشـــعارات والأغانـــي وأســـماء 
الجمـــع والهتافـــات والتـــي تؤثـــر بشـــكل كبيـــر 
ــد  ــف قـ ــر ) للأسـ ــرف الآخـ ــي الطـ ــدق فـ ولايصـ
انحســـرت جميـــع هـــذه الوســـائل أو انفصلـــت 

ــودة(.  ــداف المنشـ ــا بالأهـ علاقتهـ

ـــى  ـــة إل ـــة المدني ـــادة المقاوم ـــا إع ـــف يمكنن إذا كي
ـــدارة؟ الص

أولا ً لابـــد أن نـــدرك أن هنالـــك واقـــع علـــى 
ـــع  ـــذا الواق ـــه ، ه ـــن تجاهل ـــكل ولايمك الأرض تش
ترســـخ بعـــد دخـــول حلـــب ودمشـــق إلـــى قلـــب 
المعركـــة وتزايـــد المـــد العســـكري الثـــوري فـــي 
صفـــوف الشـــعب وتنظيمـــه وأعـــداده ، والأراضـــي 
والمحافظـــات المحـــررة التـــي يصعـــب تخيـــل 
مخاطـــر الانســـحاب منهـــا إذا أريـــد إخـــلاء الســـاحة 
وتـــورط  إجـــرام  ومـــع   ! المدنيـــة  للمقاومـــة 
 ، النظـــام  مـــع  المقاتلـــة  الكتائـــب  وتضـــاؤل 
ـــد  ـــدأت بالتوح ـــي ب ـــب والت ـــذه الكتائ ـــإن ه ف
ــة للجيـــش  ــواة حقيقيـ ــكل نـ ــل تشـ والتكتـ
الســـوري فـــي المســـتقبل بشـــكل أو بآخـــر، 
ـــك فـــإن اســـتراتيجية اســـتعادة المقاومـــة  لذل
ـــلاق  ـــف إط ـــة بوق ـــة مرتبط المدني
ــداء  ــي ابتـ ــل اليومـ ــار والقتـ النـ
فـــإن الســـلاح وســـفك الدمـــاء 
 ، طـــردي  بشـــكل  مرتبطـــان 
ــر  ــتراتيجية ل تصفيـ ــإن اسـ ــذا فـ لـ
ـــي  ـــتكون ه ـــل )Zero killed( O.K س ـــدد القت ع
ـــي  ـــة ف ـــادرة الهدن ـــي مب ـــدث ف ـــا ح ـــل ، كم المدخ
ــا  ــزام فيهـ ــم الالتـ ــم يتـ ــي وإن لـ ــد الماضـ العيـ
بشـــكل كامـــل ، ولكـــن مجـــرد اتبـــاع هـــذه 
ــن  ــطاء المدنييـ ــدم النشـ ــع تقـ ــتراتيجية مـ الاسـ

لتنفيـــذي عملياتهـــم المدنيـــة وتكتيكاتهـــم 
تحقيـــق  يمكـــن  عندئـــذ 

ــودة. ــداف المنشـ الأهـ
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ثـــوريــــــــــــات

قســـمت الأوضـــاع فـــي ســـوريا أبنـــاء الوطـــن إلى 
مقيمين و هـــم الأقل ممن بقي في بيتـــه ,و مهجرين 
معظمهم نـــزح داخل الأراضي الســـورية و كثير منهم 

أصبحـــوا لاجئيـــن خارجها و رغم 
حياة المخيم و بؤســـها و طعامها 
المشـــترك و ســـياجها و قوانينها 
إلا ان أوضـــاع اللاجئين في تركيا 
تعتبـــر الأفضـــل ,بينمـــا يعاني 
اللاجـــئ في لبنان معانـــاة لبنان 
و انقســـاماته و تعدد كل شـــيء 
فيـــه حتـــى أنـــك لا تـــكاد تجد 
إحصـــاءا دقيقا لأعـــداد اللاجئين 
الســـوريين فـــي لبنـــان و تجـــد 
الجمعيات  بيـــن  العمل  تضـــارب 
الإغاثيـــة و رفـــع الحكومة يدها 
عن الأمر، و حصول بعض أســـر 

اللاجئيـــن على مســـاعدات من أكثر من جهـــة بينما لا 
تجد أســـرة أخرى أي شـــيء مـــن ذلك.

و منذ بدايـــة الثورة في ســـوريا توافـــد اللاجئون إلى 
الاردن و بدأوا يتلقون مســـاعدات مـــن الجمعيات وكان 
الجـــزء الأكبر منهـــا يذهب لدفع إيجارات الشـــقق التي 
تضاعفـــت أجورها كما حـــدث فـــي كل المناطق بدءا 
بداخل ســـوريا مـــروراً بســـائر دول الجـــوار حيث كثر 

الطلب و قـــل العرض .
حتـــى ضـــاق الحـــال بالجمعيات عـــن الســـيطرة على 
ذلـــك و بالحكومـــة عـــن التعامـــل مـــع الملـــف بهذا 
التشـــتت و التشـــرذم ,فبدأت تجمع النـــاس في مخيم 
الزعتـــري قـــرب المفرق شـــمال الأردن و هـــي مدينة 
شـــبه حدودية مع ســـوريا حتـــى أصبح المخيم شـــبه 
مدينـــة فيها نحو ســـبعين ألـــف لاجئ لهم ســـوقهم 

و مدارســـهم و مراكزهـــم الصحيـــة ،و كان القاســـم 
المشـــترك للمشـــكلات التي بدأت تظهر على الســـاحة 

فـــي الزعتري تتلخـــص في :
1. سوء اختيار مكان المخيم من حيث 
ذات  شتاءا  الباردة  المناخية  الطبيعة 

العواصف الرملية و الحر صيفا.
2. حصـــر إدارة العمـــل بالمخيـــم و 
تنســـيق التبرعات بالهيئـــة الخيرية 
الهاشـــمية التي بـــدت حديثة الخبرة 
بالأمـــر و ذات إجـــراءات إدارية متعبة 

المتبرعين. لبعـــض 
للنظام  مواليـــة  عناصـــر  3.وجـــود 
تفتعـــل قيادة الشـــغب فـــي المخيم 
لأي ســـبب ممـــا أحـــدث فجـــوة بين 

اللاجئيـــن.  و  الادارة 
4.بنـــاء خيـــام خلافـــا للمواصفـــات 
المتبعـــة فـــي الأمـــم المتحـــدة فأصبحت فـــي مهب 

العواصـــف .
5. عـــدم شـــعور اللاجئ فـــي خيمتـــه بالخصوصية أو 

الأمان.
6.بدء مشـــاريع اســـتبدال الخيام بغـــرف جاهزة و هي 

عالية.  كلف  ذات 
7. اســـتمراء البعض قضيـــة اللجوء بعـــد تعففه عنها 
في البداية فأصبحت المســـاعدات مغنمـــا لا اضطرارا 

. يه لد
8. اســـتغلال حاجة الناس للنقود فاغلب المســـاعدات 
عينيـــة لا نقديـــة و اعادة شـــراء ما يقـــدم لهم ووجود 
مراكـــز تجاريـــة متخصصة بذلـــك تقوم باســـتغلال 

للمال.  اللاجـــئ  حاجة 
9. انتشـــار بعـــض الآفـــات الاجتماعيـــة و لو بشـــكل 

محـــدود بحكـــم الأوضـــاع الجديـــدة للناس.
10. وجود بعـــض أوجه الفســـاد المالي فـــي التعامل 

مع هـــذا الملف الإنســـاني.
ناهيـــك ان الأوضاع الأكثر مأســـاوية هـــي في الداخل 
الســـوري و بالمناطـــق غير المحـــررة أكثـــر منها في 

لمحررة.  ا
و توجيـــه أغلـــب المســـاعدات الدولية خارج ســـوريا أو 
إلى عهـــد قريب عبر الهـــلال الأحمر الموالـــي للنظام 

داخل ســـوريا .
أعتقـــد ان ملـــف اللاجئيـــن سيشـــكل تحديـــا كبيرا و 
الأزمـــة بالنســـبة لهـــم لـــن تكـــون قصيـــرة حتى لو 
ســـقط النظام ! و المطلوب تركيـــز الاهتمام بهم في 

عـــدة قضايا مـــن أبرزها : 
1. تعزيـــز الوعـــي الديني و الوطنـــي لديهم و ربطهم 

بســـوريا و التوق للعودة .
2. الاهتمـــام بتوفيـــر التعليـــم للجميع فـــي مخيمات 

. ء للجو ا
3. انتخاب ممثلين لهم و تشـــكيل لجـــان مدنية تعنى 
بالخدمـــات إلى جانـــب القيم الاجتماعية للســـوريين و 

تحارب اســـتغلال البعـــض لحاجة الناس.
4.التخطيـــط لنقـــل المخيمـــات بعتادهـــا إلـــى داخل 

ســـوريا بعـــد الأزمة.
5. تحســـين أوضـــاع المخيمات و إعطائهـــا أولوية على 
حســـاب المقيميـــن خارجها لمـــا يترتب علـــى اللاجئ 

خـــارج المخيم مـــن تكاليف عاليـــة جداً.
6. تشغيل البالغين في مشاريع إنتاجية مهما كانت للحد 

من فكرة الاعتماد الكلي على المساعدات.
و  المخيمات  في  الحياة  بمهارات  اللاجئين  توعية   .7
و  الحرائق  قصص  لكثرة  فيها،  العامة  السلامة  عوامل 
ما شابه و الناتجة في بعض الأحيان عن أخطاء بشرية.

عدنان حميداناللاجئون وقد طالت معاناتهم

         قامـــت الحكومة الأردنية 
للســـيطرة على ملف اللاجئين 
بجمـــع النـــاس فـــي مخيـــم 
المفرق شـــمال  الزعتري قرب 
شـــبه  مدينـــة  وهـــي  الأردن 
حدوديـــة مـــع ســـوريا , حتى 
مدينة  شـــبه  المخيم  أصبـــح 
فيهـــا نحو ســـبعين ألف لاجئ 
ومدارســـهم  ســـوقهم  لهـــم 

ومراكزهـــم الصحيـــة ..

التطعيـــم  و توفيـــر  الصحـــي  بالجانـــب  العنايـــة   .8
للأطفـــال و الوقايـــة لتقلبـــات الجـــو.

9. تنســـيق جهود الإغاثـــة من خلال مكاتـــب موحدة 
منفصلة عـــن العمل الثـــوري و مهتمة فقـــط بالعمل 

الإنساني.
و المهم العمل على المســـألة سياســـيا و عسكرياً حتى 
لا تطـــول الأزمة و يزداد -لا ســـمح الله -وضع اللاجئين 

. تعقيداً

يحتـــار قلمك كيف يبـــدأ، فهو بصدد الحديـــث عن مدينة 
اعتبرها الســـوريون بداية منســـية، ولربما جهل بعضهم 
موقعهـــا؛ أهي فـــي الشـــمال أم الجنوب؟ ذلـــك كان قبل 
الخامس عشـــر مـــن آذار لعـــام 2011، ولكـــن بعد ذلك 
التاريـــخ بأســـبوعين علـــى الأكثـــر، زأر شـــباب المدينة 
وانطلقـــت نـــداءات الحرية مـــلء حناجرهم، استنشـــقوا 
هواءً مـــا عهدوه، هـــواء يحمل نبضـــاً جديـــداً لقلوبهم، 
نبـــضٌ يدق بيـــن حروف الحريـــة. بعدها »لـــم تعد إدلب 
عنـــوان خبـــر فحســـب، بل صـــارت هـــي خبـــراً مُعتبراً 
وموضوعـــاً لافتاً وإن بـــدون عنوان، ولئـــن وطّدت النفس 
علـــى أن تعنـــون جملـــةً واحدة تتحـــدّث عـــن إدلب فلن 
تســـتطيع .. لأنها خرجت عـــن المألوف نحو اتســـاع وطن 
كســـر المألوف في أعراف الطغاة واســـتثناءات المستبدين 

. » معاً
لن نتكلم هنـــا عن تاريخها وتراثها العريق لأننا ســـنكون 
مجحفيـــن أن نختصرهمـــا بفقـــرة صغيرة هاهنـــا، ولكن 
ســـنتكلم عنهـــا في فتـــرة حكم النظـــام العلـــوي الجائر 
الـــذي حكـــم عليها النظـــام بالتجاهـــل لفتـــرات طويلة، 
ويكفـــي أن نذكـــر ما حـــدث خـــلال جولة حافظ الأســـد 
علـــى المحافظات فـــي العـــام 1970 بهدف اســـتمالتها 
إلـــى صفه والدخـــول في طاعتـــه ، كانت إدلـــب المدينة 
الأعلـــى نبـــرة في الرفض ، فلـــم يقف تعبيرهـــا عند حد 
اللســـان وطاقاتـــه التعبيرية بل تجـــاوز ذلك إلـــى اليد ، 

فعبَّـــرت أيـــادي أهالـــي إدلـــب عن 
القادم  وحكمه  الأســـد  بحافظ  رأيهم 
،فـــكان أن رجموه بــــ ) البندورة( في 
حاضرون  شـــاهدوها  زال  مـــا  حادثة 
مؤكديـــن أن حـــذاءً كاد يصيب رأس 
الرئيـــس لـــولا أنْ تدخـــل محافـــظ 
إدلـــب آنذاك عبـــد الله الأحمـــر بيده 
وحـــال بينهما. ولم ينـــس الدكتاتور 
نفســـه  في  وأســـرها  الحادثة  تلـــك 
المشـــاريع  غالبيـــة  كانـــت  ولذلـــك 
حلب  للجارتيـــن  تذهـــب  الإنمائيـــة 
واللاذقيـــة، ممـــا أدى إلـــى حرمـــان 
إدلـــب المدينـــة – والتـــي تعتبر من 

أغنى المحافظات الســـورية - من الطرق الرئيســـية التي 
حوّلهـــا إلى الريف ، فما عاد شـــريان دمشـــق – حلب يمر 
ليغـــذي إدلـــب ، وطريق التجـــارة ما بين حلـــب واللاذقية 
والموانـــئ كذلـــك نُحِـــيَ عنها، ولـــم يفكر حتـــى الجار 
التركـــي بالاســـتثمار في المدينـــة ذات الإنتـــاج الزراعي 
الغزير، والمقـــوم الســـياحي الأغزر، بـــل كان الكثير من 
المســـؤولين الحكومييـــن يعتبرون أن إدلـــب تعتاش من 
التهريـــب الحـــدودي مع الأتـــراك، وتناســـوا المواقع التي 
زارتهـــا وفـــود اليونســـكو وســـجلتها على لائحـــة التراث 
العالمـــي، مـــا أبعدنـــا عـــن الواجهـــة وجعـــل الكثير من 
شـــباب المنطقة يهجرونها إما إلى حلب أو دمشـــق، بينما 

          عبّـــر أهالـــي مدينـــة 
إدلـــب عـــن رأيهـــم بحافـــظ 
الأســـد منـــذ البدايـــة , فـــكان 
 , »البنـــدورة«  بــــ  رجمـــوه  أن 
ممـــا أدى إلـــى حرمانهـــا مـــن 
المشـــاريع الإنمائيـــة , وتنحيـــة 
 , عنهـــا  الرئيســـية  الطـــرق 
ـــن  ـــارة بي ـــق التج ـــك طري وكذل
ـــئ  .. ـــة والموان ـــب واللاذقي حل

عبدالكريم اليمانيإدلب .. حرة لم تخضع أبدا ..

كان يســـتطيع النظـــام عبـــر الكلمة 
الوضع  تغييـــر  )ســـياحة(  الســـحرية 
اقتصاد  ذات  المنطقـــة، وجعلهـــا  في 
التجاري،  الحلبـــي  الجار  يتفوق علـــى 
أو التركـــي الذي عرف كيف يســـتثمر 

كبيرة. بفاعليـــة  المناطق  تلـــك 
ثـــم ثـــارت إدلب فـــي بدايـــة أحداث 
الثمانينيـــات، ونالـــت نصيبهـــا فـــي 
أول مجـــزرة تقـــع فـــي تلـــك الفترة 
فـــي منطقـــة جســـر الشـــغور وذلك 
بســـبب المظاهرات التـــي قامت دعما 
الإضراب  وكان  المســـلمين  للأخـــوان 
العـــام، ثم تـــلاه أن هاجـــم الطلاب 
مبنـــى المؤسســـة الاســـتهلاكية رمز 

الجـــوع والحرمان في عهد الأســـد الأب ، ومن ثم شـــعبة 
حـــزب البعث، الأمر الـــذي جعل الحاكـــم الديكتاتور يعمد 
إلـــى إرســـال كلابـــه لتنشـــر المـــوت والخـــراب والدمار، 
ودفعت إدلـــب وقتها مـــن دم أبنائها فاتورة الـــدم ، التي 
مـــا أثمـــرت إلا حقـــداً أُضيـــف إلى حقـــد ســـبقه ، فكان 
فتـــرة الثمانينيات شـــديد الوطأة على أهالـــي المحافظة 
اقتصاديـــاً وأمنياً ، فبلد الخضرة والزيتون عاشـــت مجاعة 
حقيقيـــة وهي التـــي ترفد الوطـــن بثلث أمنـــه الغذائي، 
وجبل الزاوية لم يكـــن عالياً بالقدر الكافـــي ليمنع توغل 
آلـــة القتـــل فيمـــا يبـــدو ، فامتدت 
حـــدود خريطة الـــدم لتغطـــي وجه 
امتداد  علـــى  الخضـــراء  المحافظـــة 

أبنائها. صرخـــة 
بقيت إدلـــب تلك المدينة المنســـية 
المهملـــة لعقـــود ثقيلـــة، والظلـــم 
انتشـــر ليعم الجميـــع، فكانت الحياة 
والـــذل  بالخـــوف  مليئـــة  مظلمـــة 
والفقـــر، فهاجر شـــباب إدلب بالالاف 
العيش،  المنفى حيـــث لقمـــة  إلـــى 
وبقـــي أهالي إدلـــب يتجرعون مرارة 
كل  –كحال  الفاحـــش  والغلاء  الظلم 
ينتظرون   – الســـورية  المحافظـــات 
الفـــرج والخـــلاص دون أن تجـــرؤ ألســـنتهم حتـــى على 
الشـــكوى لأقـــرب المقربيـــن، فقد عـــاث النظـــام الجائر 

فســـادا فـــي ضمائـــر الناس ولأبعـــد حد.
ومـــا إن انطلـــق الربيـــع العربي حتـــى بدأ شـــباب إدلب 
بالغليـــان، وراحـــوا يترقبون أي إشـــارة مســـتعدين، ولم 
يتأخروا عـــن إنطلاقـــة الثورة التـــي أُعلن أنها ســـتكون 
في الخامس من شـــباط 2011 ، وسُـــجلت أول مشـــاركة 
لأبنـــاء إدلـــب قبـــل انطلاق شـــرارة الثـــورة فـــي درعا 
بيومين. وذلك من خلال مشـــاركتهم فـــي اعتصام وزارة 
الداخليـــة الـــذي طالب بالإفـــراج عن معتقلـــي الرأي في 
الســـجون الســـورية فـــي 16-3-2011 . أما المشـــاركة 

الفعليـــة والفاعلـــة فـــي الثـــورة فلـــم تتأخـــر أكثر من 
أســـبوع واحد، ففـــي الخامس والعشـــرين مـــن آذار عام 
2011 خرجـــت مظاهـــرات في عدة بلـــدات ومدن كبنش 
وسراقب تطالب بالإصلاح السياســـي ، وسرعان ما امتدت 
المظاهرات الغاضبة لتشـــمل المحافظة بأســـرها ، فكانت 
العقوبة قاســـية إذ لحـــق بالمحافظة قبـــل غيرها الكثير 
مـــن الدمـــار، وكان نصيبها من المجازر كبيـــرا، ورصيدها 

مـــن الشـــهداء والمعتقلين أكبر. 
ثم بـــدأت تظهر الانشـــقاقات وأســـماء الشـــرفاء لتزيين 
ســـماء إدلـــب؛ فكان أول عســـكري شـــهيد فـــي المدينة 
واســـمه حمود ســـفلو وقد قتل على أيدي جيـــش النظام 
لرفضـــه إطـــلاق النـــار علـــى المتظاهرين العـــزل، ثم 
تلت اســـماء كثيـــرة كان أبرزها المقدم حســـين هرموش 
والعقيد رياض الأســـعد لتكـــون هناك، بيـــن ربوع إدلب، 
إانطلاقة الجيش الســـوري الحـــر. ويتحـــرر معظم ريفها 
فتصبـــح إدلـــب أول المناطـــق شـــبه المحـــررة والنقطة 
الرئيســـة للإمـــدادات الإغاثيـــة والطبية عبـــر تركيا التي 

تشـــاطرها حدوداً بطـــول 150 كم . 
في تلـــك الاثناء كانـــت إدلب تســـجل أيـــام الجُمع أكبر 
عدد مـــن نقاط التظاهـــر بما تجاوز ثلث العـــدد الإجمالي 
أحيانا،ولم يتوان شـــبابها يوما عن المشـــاركة والتضحية 
لنيل حلـــم طالما تمنـــوه؛ الحرية، فكانو ســـبباً مباشـــراً 
فـــي إشـــعال فتيـــل الثورة فـــي حلـــب المجـــاورة، إذ أن 
معظم ســـكان الأحياء التي أشـــعلت الشـــرارة في حلب أو 
جامعتهـــا، إما طلبة مـــن إدلب أو ينحدرون مـــن مناطقها.

وكفى إدلـــب أن تكون واحدة ممـــن اصطفاهن الله لتكون 
دار هجرة لســـيد الخلـــق محمد – صلى الله عليه وســـلم، 
ففـــي الحديـــث الصحيح عن أبـــي زرعة بن عمـــرو ، عن 
جريـــر ، أن النبـــي قـــال : » إن الله عز وجـــل أوحى إلي أي 
هؤلاء البـــلاد الثلاث نزلت فهـــي دار هجرتـــك : المدينة  
أو البحريـــن أو قنســـرين »أخرجـــه الترمـــزي والطبراني 
ومعـــروفٌ ان أهل قنســـرين ومـــا جاورها هـــي محافظة 

حالياً. ادلب 

  بوستات ثورية
المفكر محمد بن المختار الشنقيطي

الخلـــط الضمنـــي بيـــن الوحـــي والتاريخ في 
المرجعية، هو أمر ســـائد في الفكر الإســـلامي 
اليـــوم، جـــراء نقص فـــي الوعـــي بالتاريخ لا 
يميـــز بيـــن صورته وعبرتـــه، وتقصيـــرٍ في 
دراســـة حياة السلف دراسة اســـتقصائية تلم 
بـــكل جوانبها المضيئـــة والقاتمـــة، ولا تقف 

عند ســـرد المناقـــب فقط!

عبدالرحيم درويشة
الســـوريين في  فـــي اســـتقراء بدائـــي لآراء 

... بعضهـــم 
أرى أنه لا يســـلم من التهجم ســـوى الشهداء 

اللاجئين ثـــم  المصابين  ثم  و 
و مـــا عدا ذلك فيســـتحق كل تهجم و انتقاص 

أو حتى شتــم
لأنه لم يكن أحد هؤلاء!

و كأن حجـــم التضحيـــة يدل علـــى الصواب و 
! لحق ا

)يعنـــي إذا بـــدك تثبـــت صحة كلامـــك روح 
استشـــهد!(

العواطف تصنع ثورة ... و لا تبني و طناً!!!

مجد مكي
يُزيّنها  التـــي  القلبية  الأمـــراض  من أخطـــر 
الشـــيطان لبعض المنتســـبين للعلم الشرعي 
: العِنـــاد ،والإصـــرار علـــى اتّبـــاع الهـــوى، 

والعُجـــب بالـــرأي، والحرص علـــى الجاه .

أحمد دعدوش
نحن من يعيش الحياة الحقيقية لا المزيفة..

فعندمـــا نتوقع الموت فـــي أي لحظة، ونصحو 
كل يـــوم على قصـــة وداع جديـــدة، وتصبح 
أموالنـــا وعقاراتنـــا مجرد وســـيلة لا غاية، ولا 

يتجـــاوز قلقنا ما ســـنأكله صبـــاح الغد.. 
وعندمـــا نفـــدي مـــن نعـــرف ومـــن لا نعرف 
ووســـائدنا  ســـقوفنا  ونقاســـمهم  بأرواحنـــا، 
وحطبنـــا ولقمـــة عيشـــنا، ونتطلـــع أيضا إلى 
مســـتقبل أطفالنـــا، ونجـــزم بأن الشـــمس لا 
بد أن تشـــرق يومـــا على وطـــن ازدحم بقبور 

. . ئنا ا شهد
عندمـــا ننتظـــر المـــوت علـــى أنـــه رحلـــة، 

غفـــوة.. وكأنهـــا  الحيـــاة  ونعايـــش 
وعندمـــا تعجز البشـــرية عـــن شـــراء حريتنا 

الدنيا.. بكنـــوز 
فأي حياة تلك التي كنا نعيشها؟!
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ثـــوريــــــــــــات

 من سنـابك خيـــل نهاوند رعب عدسة الكـاميرا
إلـى كتــــــائـب الفـــــاروق » بابا عـمـــــرو «

فالح العنزيعبد العظيم عرنوس

)مـــن المؤمنين رجال صدقوا مـــا عاهدوا الله عليه 
فمنهم مـــن قضى نحبـــه ومنهم مـــن ينتظر وما 

تبديلا(  بدلوا 

لم يشـــأ محمد المســـالمة الحوراني أن يكون رقما 
مجهـــولا في الثـــورة الســـورية بـــل أراد أن يكون 
نجمـــا بملامـــح مضيئـــة تجســـد قيم الشـــجاعة 
الحقيقة  والتضحية وتجليـــة  والصـــدق  والنزاهـــة 
والجرائم البشـــعة التـــي تقترفها عصابـــة البغي 
والظلـــم، فحمـــل آلـــة التصويـــر مع روحـــه لأنه 
يشـــعر بأنها تجلية معاناة الشـــعب الســـوري أمام 
ســـمع العالـــم وبصـــره، كان لديه خيـــار أن يترك 
الكاميـــرا ويغـــادر آمنـــا عنـــد أهله أو ينشـــط مع 
السياســـيين في الخـــارج، لكنـــه اختـــار الصعب، 
وكان يدعـــو دائمـــا أن يكون عملـــه لله وأن يتقبله 

 . منه
محمد  يكـــن  لـــم 
ما  إلـــى  مضطـــرا 
بل  عليـــه  أقـــدم 
فهـــو  مختـــارا. 
عامـــا،   33 ابـــن 
مصلحـــة  ولديـــه 
ناجحـــة  تجاريـــة 
احتـــرف  فقـــد 
الألمنيـــوم  عمـــل 
من  وكان  والزجاج، 
العامليـــن  أنجـــح 
في مجالـــه بدرعا. 
لكن في شـــخصية 
ثائـــر  محمـــد 
فعندما  حقيقـــي، 
النظـــام  فتـــح 
بـــاب  الســـوري 
للذهاب  التطـــوع 
وسمح  العراق  إلى 
المجاهدين  بعبور 
إليـــه، كان محمـــد واحـــدا منهم. عـــاد محمد من 
العراق بعـــد أن قاتل الأميركيين فـــي معركة غير 

بعينـــه.  الهزيمـــة  وشـــاهد  متكافئـــة 
وبدلا مـــن أن يســـتقبله النظام المعـــادي لأمريكا 
ظاهريا اســـتقبال الأبطـــال -وهو الذي ســـمح له 
بالخـــروج من الحدود الرســـمية التـــي ظلت مغلقة 
عقـــودا- اســـتقبل في أســـوء فروع الأمـــن وهي 
المخابـــرات الجويـــة، وظل يســـتدعيه باســـتمرار 

عارضا عليـــه التعـــاون رغبا ورهبـــا دون جدوى.
ومنـــذ بداية الثـــورة الســـورية عمد النظـــام إلى 
التعتيـــم الرهيـــب علـــى جرائمـــه القـــذرة ومنع 
كل وســـائل الإعلام مـــن تغطية الحقيقـــة المرة 
الأليمة وأطلـــق الاتهامات الســـخيفة حول الفبركة 
واختـــراع الأخبار، فـــكان يعتمل في نفســـه كيف 
يوثـــق الجرائم في ظـــل نظام يقتل مـــن يحمل 
كاميـــرا؟ هـــل يتـــرك الخبـــر بـــدون تغطية لأن 
النظام بهـــذه الوحشـــية؟ أم هل يرضى لنفســـه 
أن تغيـــب جرائم النظام الســـوري كمـــا غيبت في 

توثقها؟ أي صـــورة  بـــدون  الثمانينيات 
فاختار المســـالمة لنفســـه أن يغطي أحداث الثورة 
بحرفية وشـــجاعة، أراد أن يرفـــع الظلم الإعلامي 

لم يستطع أن ينظر..
أغمضها، فاغرورقت دمعًا.!

كيـــف يفارق هـــذه الأرض؟ كيف يبتعـــد عنها و قد 
قلبه؟! وهبها 

كان عشـــقا متبـــادلًا، فـــالأرض التـــي ارتوت من 
دمـــاء أصحابـــه هامت بهـــم وبه.

من بعيـــد ثمة صوت يناديه: حان وقت الانســـحاب 
القائد..!! أيها 

لم تلتقـــط أذنيه أي صدىً للصـــوت، فالروح التي 
به كانـــت في غمـــرةِ تحليقها في 
كل زمانٍ تريد و مكانٍ تشـــتهي.!

لزمنٍ سالف  المشـــهد،  ترقب  روحٌ 
: بعيد 

الصياح  وكـــؤوس  مغبـــرة،  ريـــاح 
المتداولـــة عبـــر الموجـــات، أرض 
تحولـــت حمـــرة قانيـــة، و أشـــلاء 
نثرتهـــا البلـــوى في كل مـــكان .!
لَا زال ثابتًـــا في مكانـــه من على 
الجموع  صهوة جواده، يبحـــث بين 
عن مـــن يحاذيـــه قوة و شـــجاعة 

لم يجد! و  ليقاتلـــه، 
تكتنـــف  جبـــارة  قـــوة  ثمـــة  كان 
هـــذا الأميـــر المهـــاب، يحمل بين 
جنباتـــه نفســـاً تواقـــه للموت في 
ســـبيل الله، ولأنـــه كان يريده فقد 

وهبـــت له الحيـــاة... !
المهاجرين  مـــن  لعدد  اتجه بنظره 

وقال: 
كونـــوا  المهاجريـــن  معشـــر  يـــا 
اء، فإن الفـــارس إذا  أســـودًا أشـــدَّ

يئس! رمحـــه  ألقـــى 
فلمـــا رآه أحد قواد الفُـــرس رماه بنبـــل، فأصابت 

. قوسه.
قطـــع الأميـــر حديثـــه وتوجـــه كالأســـد الهصور 
نحو ذلـــك القائد الفارســـي المتحصـــن بين أعداد 
غفيرة مـــن الجنود الذين يحيطونه كالســـوار حول 
المعصـــم، لم يســـتطع أحد مواجهته، تابع ســـيره 
بين جنـــد الأعداء حتـــى وصل لقائدهـــم فطعنه 
ثم جـــره حتى عـــاد به إلـــى صفوف المســـلمين، 

واحتز رأســـه، ثم قال مخاطبـــا جماعته: اصنعوا 
هكذا، احشـــدوا نضالكم لمثلِ هـــذه اللحظة..!
وظل يقاتـــل حتى أتمَّ الله النصر للمســـلمين 

في معركة القادســـية الخالدة.
كان عمـــرو بن معـــد يكرب الأميـــر في قبيلة 
زبيـــد اليمنية أحـــد الرجلين الذين أرســـلهما 

أميـــر المؤمنيـــن عمر بـــن الخطاب إلى ســـعد 
بن أبـــي وقاص رضـــي الله عنهمـــا، بعد أن 

طلب منـــه المدد فـــي القادســـية، وقال: 
بألفـــي رجل..! أمددتك  قـــد  إني 

كان هـــذا درســـاً من دروس البســـالة، 
بالعـــدد  ليســـت  الرجـــال  فقيمـــة 
والعدة، بل بالاســـتعدادت النفســـية، 
والـــروح الوثابـــة، والبســـالة التواقة 
إلـــى الالتحـــام فـــي ســـاحات الوغى 

الـــذي يلخـــص الثورة فـــي المؤامـــرة. وتمكن في 
فتـــرة قصيرة مـــن عبـــور المســـافة الفاصلة بين 

المهني.  القضية والصحفـــي  الثائر صاحـــب 
بدا ناشـــطا على الإنترنت، وتـــرك مصلحته وعمله 
فـــي تصنيـــع الألمنيـــوم والزجاج ليصـــور ويوثق 
ويبث، بدأ مع شـــبكة شـــام وانتهى فـــي الجزيرة، 
وظـــل منفتحا علـــى كل وســـائل الإعـــلام لنقل 

السوري. الشـــعب  وتضحيات  الســـورية  الثورة 
يقـــول صديقه عمـــر الحوراني: إن محمـــد »مثال 
للإنســـان الســـوري المكافـــح قبل الثـــورة والثائر 
بـــكل مـــا يســـتطيع بعـــد الثـــورة ، وعـــرف بين 
أصدقائه بعقليتـــه الثورية فهو مثـــال للثائر الذي 
تـــرك كل شـــيء لأجـــل الثـــورة، ولم يكـــن ثائرا 
بالتظاهـــر فقط، بـــل كان أحـــد أبرز مـــن عملوا 
بالإغاثـــة الطبية والإنســـانية، وكان يعتبر نفســـه 
مســـؤولا عـــن أي شـــخص بحاجـــة لأي نـــوع من 
المســـاعدة بجانب عمله كأبرز ناشـــط إعلامي في 

درعا« محافظـــة 
دفـــع محمـــد كلفـــة غالية قبـــل أن يرحـــل، فقد 
تشـــرد أهله واستشـــهدت شـــقيقته، وعانى كثيرا 
من الضغـــوط العائليـــة التي تطالبه بـــأن يعيش 
مـــع زوجته بعـــد أن قدم الكثيـــر، لكنـــه اختار أن 
يبقـــى في ســـوريا، وكان يقـــول: إذا غـــادرت أنا.. 

فمـــن يبقى؟ 
استشـــهد المســـالمة واقفـــا مقبلا غيـــر مدبر في 
بصـــر الحريـــر بمحافظـــة درعـــا جنوبي ســـوريا 
نتيجـــة إصابتـــه برصـــاص قنـــاص مـــن الجيش 
النظامـــي أثنـــاء قيامـــه بمهمة تغطيـــة صحفية 
لصالـــح قنـــاة الجزيـــرة، ليتحول إلـــى خبر ضمن 
الأخبار الواردة من ســـوريا بعـــد أن ظل لأكثر من 

للأخبار. ناقـــلا  عام 
*** غَـــداةَ ثَوى إلِا  مَضى طاهِرَ الأثَـــوابِ لَ تَبقَ رَوضَةٌ 

ا قَبُر اشـــتَهَت أَنَّ
عَلَيكَ سَـــامُ اللَِ وَقفـــاً فَإنَِّني *** رَأَيـــتُ الكَريمَ الحُرَّ 

عُمرُ لَـــهُ  لَيسَ 

بالطواغيـــت..
فرغم أن أعـــداد الفـــرس والقبائـــل العربية التي 
ســـاندتهم فاقت المســـلمين بمرات ومـــرات إلا أن 

النصـــر كان حليف الحـــق الأبلج..!
ومـــا إن انتهت معركة القادســـية الخالدة حتى كان 
فارســـنا يحث الخطـــى إلـــى التحام جديـــد، لعله 

ومناه! ضالتـــه  يجد 
إنـــه يبحـــث عـــن الخلـــود، عـــن الصعـــود الخالد 

الجَمَـــال..! ســـماء  إلى  الملهـــم، 
هاهـــي ذي نهاونـــد تناديه، كأســـدٍ لا يقوى على 
دربَ  ليرســـم  مفارقـــةِ عرينـــه، 
وإيوان  الفـــرس  لفلـــول  النهايـــة 

! . . ى كسر
صـــالَ بعزمهِ و امتطى شـــجاعته 
يمـــوج بيـــن الصفـــوف كســـفينة 
قاتل  الهائـــج،  البحر  عبـــاب  تنخر 
نـــور الله، هوى  فيهـــا بحثًا عـــنْ 
ســـيف حاقـــد مـــن خلفـــهِ فـــي 
و  الصمت،  خيـــم  بســـالته،  غمرةِ 
الدمـــاء اتســـعت رقعتهـــا و حوافر 
النقـــع فيمـــوج  الخيـــل تســـتثير 
الأفـــق، ذرات غبـــار تتصاعـــد إلى 
مضمخاً  الفارس  ليســـقط  السماء، 

بمســـكِه..!
لم تســـتطع الـــروح تلـــك أنْ ترى 
لتشـــاهد، ســـارعت  يكبلها  اليأس 
لتمســـك بيده فنظر الفـــارس إلَى 
الطاهر فضغط على يده و  شـــذاه 
ابتســـم، ثمّ دسّ حفنة تراب في 
نحو  الصعـــودِ  لبوابةِ  رمـــزًا  يده 

!. السماء 

فتـــح القائد عينـــاه، و الأجـــواء تعيث بهـــا كتائب 
البطـــش جـــورًا و قصفًا، لم يكن يعبـــأ كثيراً بها.!
كانت يـــده لا زالت تضـــم التراب مخلوطًـــا بدماءٍ 
زكية، فكشـــفَ عن إحســـاسٍ عميق داخله كـ بدر 

التمام..! ليلـــة  في 
لمعـــت عيناه، واتقـــد قلبه لمعركةٍ تنـــادي له أنِ 
ابـــدأ بي و اقذف غضبـــك، أن انتزع 

نصركَ منهـــم و اصعد .!
مـــــــــــن  نالــــوا  صحبـــكَ 

بيع  ينــــــــــا

الغنيــمة، 
فاغتــــنم 
صتـــك  فر
!. .. و سدد 
تمنــــــــى ..

أدمـــــــــى  و 
.. شـــــــامخًا 
ثــــم غــــــادر .!

          كان محـــــــــمد 
مـــن أنجـــح العامليـــن 
فـــي مجـــال الألمنيـــوم 
درعـــا  فـــي  والزجـــاج 
ثائـــرا  كان  ولكنـــه   ,
حقيقيـــا , فحينـــــــــما 
ـــوري  ـــام الس ـــح النظ فت
بـــاب التطـــوع للذهـــاب 
ــمح  ــراق , وسـ ــى العـ إلـ
المجاهديـــن  بعبـــور 
محمـــد  كان   , إليـــه 
واحـــداً منهـــم , ولكنـــه 
ــتقبله  ــاد ؛ اسـ ــن عـ حيـ
أســـوء  فـــي  النظـــام 
وهـــي  الأمـــن  فـــروع 
ــة  .. ــرات الجويـ المخابـ

           قطـــع الأميـــــر 
كالأســـد  وتوجه  حديثـــه 
ذلـــك  نحـــو  الهصـــور 
الفـــــارسي  القـــــــائد 
المتحصـــن بيـــن أعـــداد 
غفيرة مـــن الجنود الذين 
كالســــــوار  يحيطـــــونه 
لـــم  المعصـــم،  حــــــول 
يســـتطع أحـــد مواجهته، 
جند  بيــــــن  ســـيره  تابع 
وصـــل  حتـــى  الأعــــداء 
لقائدهـــم فطعنـــه ثـــم 
جـــره حتـــى عاد بـــه إلى 
المســـلمين،  صفـــوف 
ثـــم  رأســـه،  واحتـــز 
جماعته:  مخاطبـــا  قـــال 
هكـــذا،  اصنعـــــــــــوا 
لمثلِ  نضالكم  احشــــدوا 

اللحظـــة..! هـــذه 

           حمـــزة الخطيـــب طفـــل لـــم يتجـــاوز 
الثالثـــة عشـــرة مـــن عمـــره , كان لملامحـــه 
البريئـــة وجســـده المســـجى قـــوة دخلـــت 
فـــي عمـــق النفـــوس وانتزعـــت منهـــا 
ـــنوات  ـــلاج ذات الس ـــة المغ ـــوف , فاطم الخ
ـــرات  ـــل متفج ـــا ببرمي ـــت عالي ـــع حلق الأرب
لأن هـــذا العالـــم لا يصلـــح لبراءتهـــا , 
المنحوريـــن بســـكين  الحولـــة  أطفـــال 
الطائفيـــة أحيـــوا جميعـــا شـــعورا عارمـــا 
والضميـــر  الإنســـانية  الحيـــاة  بضآلـــة 

البشـــري ... 

يخلـص  كـي  مسـتعرة  لنـار  يحتـاج  النفيـس  المعـدن 
وأجمـل  الحُلـل،  أروع  منـه  ليُصنـع  فيصفـو  خبثـه،  مـن 
خبـث  لتزيـل  النـار  تسـتعر  سـوريا  وفـي  المصوغـات. 

النفـوس، وتزيد التهاباً واسـتعاراً 
والأرواح،  النفـوس  ارتقـاء  ليزيـد 
أهبـة  علـى  الشـام  جنـد  فيكـون 
والروحـي  النفسـي  الاسـتعداد 
النفـس  تحريـر  ملحمـة  لخـوض 
إنهـا  والاسـتعباد؛  الـرق  مـن 
يحتاجهـا  التـي  الكبـرى  الملحمـة 

الإنســــــــاني. الضميـر 
الذيـن  والأطفـال  الشـهداء  أبنـاء 
الوقـود  هـم  المذبحـة  عاصـروا 
تحريـر  باتجـاه  المقـدس  للزحـف 

وبنائهـا.. الـذات، 
يتقدمـون  ألمحـــــــــهم  لكأنـي 
الصفوف.. تحلق أرواح شـهدائهم 
فوقهم لتكسـو المشـهد المهابة، 

ويسـدل السـتار عن مرحلـة مظلمة كانـت الأرواح والنفوس 
والضمائـر ترضـخ فيهـا تحـت رمـاح الاسـتبداد وبنـــــادقه.

رغـم غـض عودهـم إلا أنهـم يملكون القـوة التـي لا تقهر، 
فـي  والدفـن  القتـل  ولا  توهجـاً،  إلا  التنكيـل  يزيدهـا  فـلا 
الأرض إلا علـواً، ولا تكسـوهم مشـاهد الإهانـة إلا مهابـة 

تختـرق  شـامل  دمـار  أسـلحة  الصامتـة  دمعاتهـم  وزهـواً، 
الداخـل،  مـن  تمزقهـا  تحجـراً،  وأكثرهـا  القلـوب  أقسـى 
للقـوة  التقليـدي  المنظـور  وتنتشـلها مـن حجورهـا، ففـي 
فإنهـا تعنـي القـدرة علـى إجبـار 
مـا.  بأمـر  القيـام  الآخريـن علـى 
ولكـن فـي المعنى الأشـمل فإنها 
القـدرة علـى التأثيـر فـي سـلوك 
الآخريـن للحصـول علـى النتائـج 
المرجـوة؛ وعليـه فإننـا لـو طبقنا 
فـإن  سـوريا؛  علـى  الأمـر  هـذا 
أصغـر طفـل يمكنـه أن يحركنـا 
باتجـاه دعـم ثورته، فـي حين أن 
الآلة العسـكرية »القـوة الصلبة« 
للنظـام الاسـتبدادي لم تملك أن 
تحـرك الشـعوب باتجـاه دفعهـم 
لماسـمي  داعـم  موقـف  لتبنـي 
ذات يـوم »ممانعـة«. فمن منهما 

الأقـوى؟!
الكثيـر منـا فـي صغره تعـززت به فلسـفة »القائـد الملهم« 
المخلـص، صـلاح الديـن الجديـد، الـذي سـيظهر في سـاعة 
غفلـة ليعيـد كل مـا فقدته الأمة العربية والعالم الإسـلامي 
مـن مقدسـات نهبـت، وسـلبت، وسـالت فـي سـبيلها الدمـاء 

الكثيـرة والغزيرة..

تتبعهـا  السـنوات،  تتلوهـا  السـنوات،  مـرور  بعـد  لكننـا 
مخـدرة  إبـرة  هـي  المخلـص  القائـد  أن  عرفنـا  التأمـلات؛ 

النـازف..  الأمـة  شـريان  فـي  غرسـت 
فالتغييـر يبـدأ مـن النفـوس، يبـدأ مـن الفـرد الواحـد فـي 
المجتمـع، وبعـد ذلـك لايضـر أي فـرد مـن هـؤلاء سـيقود 

والتمكيـن.. النصـر  باتجـاه  الجماهيـر  ويقـود  المسـيرة.. 
حمـزة الخطيـب طفل سـوري لـم يتجـاوز الثالثة عشـرة من 
المسـجى  ,وجسـده  البريئـة  الزكيـة  لملامحـه  كان  عمـره، 
قـوة نافـذة، قـوة دخلـت في عمـق النفـوس وانتزعـت منها 
الخـوف، فاطمـة المغـلاج ذات السـنوات الأربـع التـي حلقـت 
عاليـاً ببرميـل متفجرات لأن هـذه العالم لايصلـح لبراءتها، 
أطفـال الحولـة المنحوريـن بسـكين الطائفيـة، علـى نطـع 
البعـث، أحيـوا جميعـاً شـعوراً عارمـاً جارفـاً بضآلـة الحيـاة 
الإنسـانية، والضميـر البشـري، كانـت مناظرهـم الصادمـة 
ثنايـا  فـي  المنـزوي  العمـلاق  خـروج  نحـو  البدايـة  طلقـة 
الرمـز الأكثـر تأثيـراً فـي  النفـوس، صـار هـؤلاء الأطفـال 
مـن  الأحيـاء وحدهـم  أن  الأطفـال علمونـا  الثـورة. هـؤلاء 

يموتـون..!
سـوريا اليـوم علمتنـا أن كل فـرد فيهـا، كل إنسـان يمكـن 
أن يكـون قائـدا ملهمـا فـذاً .. حتـى أصغـر طفـل أعظم من 
أصلـب دبابة.. سـوريا اليوم سـطر أبناؤهـا بدمائهم الغالية 
»كتيـب إرشـادات« النصـر القـادم، وخارطة الطريـق باتجاه 

التحـرر والحريـة... وإن غـداً لناظـره قريب..

الأحيـــــاء  وحدهـــم 
يموتـــون..!

فالح العنزي
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عـــادة ما تثـــار في كل كيـــان دولـــة حديثة قضية 
المـــرأة ودورها فـــي الدولـــة ، وكيان المـــرأة هو 
أخطـــر الكيانات فـــي التشـــكيلة النموذجية للدولة 
الحديثـــة ، وأي تهـــاون أو تقصير فيـــه ، ينعكس 
علـــى النظـــام العام للبلـــد ، وعلى الدولـــة ككل ، 
على شـــكل قصور فـــي الأداء ، ونقص في تغطية 

مفاصـــل الدولة.
وقـــد دخلـــت المـــرأة الســـورية قبل الثـــورة في 
الكثيـــر مـــن مفاصل الدولـــة حتى وصلـــت لرتبة 
وزيـــرة، فخاضت الكثير مـــن الكيانـــات المختلفة، 
السياســـية والثقافية، والاجتماعيـــة، والاقتصادية، 
وغيرهـــا .... حتى العســـكرية، ولابد بعـــد الثورة 
وخاصـــة عنـــد نقـــض البنـــاء القديـــم الفاســـد 
وفكفكـــة الأجهـــزة المختلفـــة من إعـــادة تركيب 
أجهـــزة جديـــدة حديثـــة، تســـتفيد مـــن كافـــة 
الموجودة مســـبقا وتوظفها  الإنســـانية  الخبـــرات 
بطريقة ســـليمة، ضمن إطار القانـــون والمواطنة 
والمحاســـبة ، وعلـــى الأصعدة كافـــة، وبذلك نحن 
بحاجـــة لتأهيل المـــرأة وإعدادها بما يتناســـب مع 
الدور المنشـــود لهـــا، بمعايير وقوانيـــن وضوابط 
جديدة ، تتناســـب مع الـــرؤى التجديدية التي تعيد 
تنظيـــم دور المرأة فـــي تلك الكيانـــات المختلفة.
وهذا يدفعنـــا لرســـم اســـتراتيجيات للرقي بدور 

المـــرأة في ســـوريا الحديثـــة إلى : 
-  معرفة الجاهزيـــة للمرأة الحالية، ومســـتوياتها 

التعليميـــة والإنتاجية. 

-  إنهـــاء كافة أوجه الاســـتبداد 
الاجتماعـــي والاقتصـــــــــــادي 
ضـــد  )والدينـــي(  والسياســـي 

. المـــــرأة 
الواعيـــة  البدائـــل  إعـــداد    -
والواعـــدة لاســـتلام مفاصـــل 
ومشـــاركة  والحيـــاة،  الدولـــة 
الرجـــل بشـــكل كامـــل، مـــع 
مراعـــاة الـــدور المنـــوط بهـــا 
واحتـــــــياجاتها  وخصوصيتهـــا 

. لمختلفـــة ا
النمـــــــــــــــوذجي  - التخطيط 
المــــــــرأة  ودور  للأســـــــــــــر 
الأســـرة هـــي  لكـــون  فيهــــا، 
الأول والمنتـــــــــج   الحاضـــن 

للمجتمـــع، وهـــي الحصن الأهـــم من حيــــــــــث 
 . والتقـــــديم  الإعـــــــداد 

-  بنـــاء اســـتراتيجيات فاعلـــة، وســـن قوانيـــن 
مرنة، تـــوازن بطريقـــة فريدة بين مهمـــة المرأة 
الأساســـية كأم ومربية وبين الوجـــه الآخر لدورها 

الســـوري.   المجتمع  فـــي  كمنتجة 
-  معالجـــة الآفات الســـابقة، من عـــادات وتقاليد 
وتشـــريعات مجحفة بحق المرأة، وهامشـــية دورها 

في البنـــاء والتنمية .
إذا كان الرجـــل العيـــن الأولـــى للمجتمـــع فالمرأة 
هي العيـــن الأخرى، ولا يمكن فهـــم بنية المجتمع 

بالأبعـــاد الثلاثيـــة إلا بالعينيـــن معـــاً حيث يكمن 
العمق في الفـــارق بينهما، ولا نريـــد مجتمعاً أعور 

الثـــــورة.  بعد 
ونصيحتـــي أن يقيّـــم الجميع نفســـه، ومـــا يتقن 
مـــن فنـــون ومهـــارات، ويقـــدر حاجة أســـرته له، 
والهامش الذي يســـتطيع فيه أن يقـــدم للمجتمع، 
ثم يوجد لنفســـه الحاضـــن المناســـب، أكان ذلك 
مجموعـــة عمـــل أو مؤسســـة أو أي كيـــان يخدم 
ســـوريا الحديثة . ولا ننســـى أن اكتساب المهارات، 
والتحصيـــل المعرفـــي أمـــران مهمـــان متلازمان 
متجـــددان لـــكل ذي مهنـــة، للنهـــوض بالمجتمع 

بســـرعة قياسية إن شـــاء الله .

دور المرأة في سوريا الحديثة 

أيتها السورية ؛ هل أعددت نفسك ؟

حرية بعد سجنين
يـــــا شعــــبــــنا الثـــــــائر  

عبدالهادي بيانوني 

ســـأحدثكم حديثاً مـــن القلب إلى القلـــب، حديثاً 
يعصره ويفتـــح آفاقه الأمل، حديـــث الرائد الذي 
لا يكـــذب أهله، فقد قضيت - إلـــى جانب إخواني 
في ســـجن تدمر - زهرة شـــبابي ومقتبل عمري 
وذروة طموحـــي، لا لذنـــب أو جـــرم ارتكبته ؛ بل 
لأني قلـــت ربـــي الله، وتوالت الســـنون الطويلة 
علينا حتى ملّ الســـجان من تعذيبنـــا، والمهاجع 
مـــن صبرنـــا، لا طعام نقتـــات بـــه ولا ملجأ من 
البـــرد نحتمي فيـــه ولا أمان نـــأوي إليـــه ليلٌا أو 
نهاراً، حيث تبـــدأ بلا توقيت مسلســـلات الرعب 
التي يضيـــق بتفصيلها الأفق الأبيض  والتعذيب 

. الغرّاء  الصحيفـــة  هذه  بصفحات 
وكنـــا كلما اشـــتدت الأمـــور، وادلهـــمّ الخطب، 
وضاقت علينـــا الأرض بما رحبت، نتســـاءل: هل 
ترانـــا نخرج مـــن ضيق هـــذا القبر، وهـــل يمرّ 
علينـــا يوم نتنفّس فيـــه الحريّة، فـــإذا بالكريم 
الجـــواد جـــل جلالـــه يمـــنّ علينا بالخـــروج من 
ســـجنين، ســـجن تدمر الذي أخرجنا النظام منه، 
وســـجن ســـورية التي أخرجنا ونخرج النظام منها 

 . المباركة  ثورتنـــا  في 
نعم إخوانـــي، ونحن فـــي العام الثالـــث لثورتنا 
التـــي آذن ليلهـــا بالبلـــج، والتـــي نـــرى وميض 
نورها يســـري ليضيء ســـورية كلّها قريبا بإذن 
الله، ومـــا الدماء التي تـــراق بها إلا وقـــود عزّة، 
وســـقيا انتصـــار، وثمـــن جنتين؛ جنّة ســـورية، 
وجنـــة الفـــردوس الأعلـــى التي فيها مـــا لا عين 
رأت، ولا أذن ســـمعت، ولا خطر على قلب بشـــر .
أحبابـــي الكرام، اقترب النصر بـــإذن الله، فتعالوا 
بنـــا جميعاً نســـلك أســـبابه؛ فنســـموا بأخلاقنا 
ونتعـــالَ عـــن الأنانيـــة والتعصـــب والمصلحة، 
تتصافح قلوبنـــا قبل أيدينـــا متحدين، واضعين 
أمامنـــا هدفـــاً واضحاً، وهـــو بناء ســـورية حرّة 
عادلـــة، بعيـــدة عـــن أيّ ظالم وطاغيـــة، لتعود 
كمـــا عهدناها بلد الإســـلام العـــادل وبلد الحب 

والعدل والســـلام .

عبد الرحمن حسـاني 
سجين تدمري سابق

 فقه الثـــــــورة                                                       
للأفـــران أنهـــا مـــن حـــق أفـــراد المجتمع، و 
ليـــس لصاحب الفـــرن أن يتصـــرّف فيها بأي 
وجـــه مـــن الوجـــوه، كمـــا أن الكســـب الذي 
يكســـبه من هـــذه المخصّصَات هو سُـــحت 
وحـــرام، وإن معالجة هـــذا الموضـــوع يكون 
إليهم،  بالتدرج؛ كإرســـال من تُســـمع كلمته 
فيناقشـــهم فـــي تصرفاتهم بالحســـنى؛ فإن 
اســـتجابوا فبها ونعمـــت، وإن لم يســـتجيبوا 
ينـــذروا بالتشـــهير والفضـــح بيـــن النـــاس 
إن تكـــرر منهـــم الأمر، فـــإن لم يســـتجيبوا 
وتمـــادوا فـــي تصرفاتهـــم، وأصـــرّوا علـــى 

ســـؤال: مـــا حكـــم أصحـــاب الأفـــران الذين 
يتلاعبـــون بقـــوت النـــاس فيبيعـــون الديزل 
متعللين   الســـوداء  الســـوق  فـــي  والطحيـــن 
علـــى  حصولهـــم  وعـــدم  الأوضـــاع  بســـوء 
هـــذه المـــواد من الدولـــة، وقد تـــم نصحهم 
بـــلا جدوى، وهـــل يجـــوز مصـــادرة الطحين 
لديهم من قبـــل الجيش الحـــر وتوزيعه على 

المحتاجيـــن؟
الجـــواب: إنه مـــن البديهـــي أن مايقـــوم به 
هؤلاء محـــرّم لا يرضـــى عنه الله ورســـوله، 
فالأصل فـــي هـــذه المخصصات التـــي تأتي 

إلـــى كل أب وأم  ، وكل عائلة ، وكل من 
كتـــب الله له شـــرف الجهـــاد وامتحنه ، 
وعـــاش الأوقـــات العصيبة التـــي يكون 
فيهـــا تحت قصف  النظـــام الإرهابي مع 
أطفالـــه  ، إلى أحبائنا في ســـورية الحرة 

لأبية. ا
أحبتنـــا في الله، يامـــن ناديتم في إحدى 
شـــعاراتكم “ لاتحـــزن إن الله معنـــا  “ 
فـــكان الله معكم ولا يـــزال، ولن يتركم 
أعمالكـــم، إنه مـــن الأهمية بمـــكان أن 
تعـــززوا هذا المعنى لـــدى أطفالنا الذين 
يُروّعـــون بين الحين والآخـــر، ما رأيكم 
أن تســـتروحوا فـــي ظـــل هـــذه الآيـــة 
الكريمة  »إلا تنصـــروه فقد نصره الله إذ 
أخرجـــه الذين كفروا ثانـــي اثنين إذ هما 
في الغـــار إذ يقـــول لصاحبـــه لا تحزن 
إن الله معنـــا فأنـــزل الله ســـكينته عليه 
وأيـــده بجنود لـــم تروها وجعـــل كلمة 
الذيـــن كفروا الســـفلى وكلمـــة الله هي 
العليـــا والله عزيز حكيم » وأن تبســـطوا 
للأطفـــال هـــذه المعانـــي ليحيـــوا في 
ظلها، ويستشـــعروا معيـــة الله ولنجعلها 
أهزوجـــة، نرددها بنغمـــات مقربة إالى 

. سهم نفو
 ولنذكـــر لهـــم قصـــة رســـولنا الكريم 
والســـلام، حيـــن ضاقت  الصلاة  عليـــه 
قريـــش بـــه ذرعـــاً - كما تضيـــق القوة 
الغاشـــمة دائماً بكلمة الحـــق - فتآمرت 

عليه وقررت أن تتخلـــص منه؛ فأطلعه 
إليه بالخروج،  الله على تآمرها وأوحـــى 
الصديـــق، لا  ومعـــه صاحبـــه  فخـــرج 
جيش ولا عدّة، وأعـــداؤه كثر، وقوتهم 
إلـــى قوتـــه ظاهـــرة وهـــم يتعقبون 
الأثـــر منهما، والصدّيـــق  يجزع لا على 
نفســـه ولكن خوفاً علـــى صاحبه، يقول 
له: لـــو أن أحدَهـــم نظر إلـــى موضع 
قدمـــه لرآنا، والرســـول عليـــه الصلاة 
والســـلام يهدئ مـــن روعـــه ويطمئن 
قلبـــه فيقول لـــه: »يا أبا بكـــر ماظنك 
باثنيـــن الله ثالثهمـــا ؟«  هكـــذا يا أخي 
ويـــا أختي، فـــي مثـــل هـــذا الموضع 
استشـــعروا معيّـــة الله لكـــم .. وضموا 
ذلـــك الطفـــل البـــريء وهدئـــوا مـــن 
روعـــه ، وبثّـــوا بين جوانحـــه »ماظنك 
باثنين الله ثالثهمـــا« و »إن الله معنا« و 
»ذلك بـــأن الله مولى الذيـــن آمنوا وأن 

الكافريـــن لا مولـــى لهم«.
وذكّروهـــم بالفـــرج والعاقبة الحســـنة 
للمؤمنيـــن بعـــد كل ما لاقـــوه من آلام 
ومعانـــاة: نصرٌ مـــؤزّرٌ مـــن عند الله 
النـــاس وهزيمة وذل  لـــم يرها  بجنود 
وصغـــار للذين كفـــروا؛ فـــالله )عزيزٌ( 
لا يذل أوليـــاؤه، )حكيمٌ( يقـــدر النصر 

في حينـــه لمن يســـتحقه .

designed by : Artist Vision 

أيهــا الطفــل،، لا تـحزن !

فعلهم فيمكـــن أن ينفـــذ التهديـــد بهم بأن 
يمنعـــوا عن فعـــل ذلـــك بالقوة، وتســـلّم ما 
الثقة  لديهم مـــن مـــؤن ومخصصات لأهـــل 
لتوزيعها بيـــن الناس، مع تعويـــض أصحابها 
ثمنهـــا، وتقدر الأمـــور بقدرها، حتـــى يعودوا 

إلـــى الحـــقّ والصـــواب، والله أعلم .

 »فتوى الهيئة العامة لعلماء المسلمين«

وفاء أحمدوك
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يقول ابن قيم الجوزية : 
ــا تدبير  ــ ــاب الله تعالى جمع فيه ــ ــن كت ــ آية مِ
ــه تعالى  ــ ــر وهي قول ــ ــن تدبي ــ ــروف بأحس ــ الح
ــةً فاثبتوا  ــ ــوا إذا لقيتم فئ ــ ــا الذين آمن ــ }يا أيه
ــون، وأطيعوا  ــ ــروا الله كثيراً لعلكم تفلح ــ واذك
ــلوا وتذهب  ــ ــوا فتفش ــ ــوله ولا تنازع ــ الله ورس
ــن{ ــ ــع الصابري ــ ــروا إن الله م ــ ــم واصب ــ  ريحك
ــر المجاهدين فيها  ــ ــال / 45 ، 46 [ فأم ــ ] الأنف
ــةٍ قط إلا  ــ ــياء ما اجتمعت في فئ ــ ــة أش ــ بخمس

ــر عدوُّها:   ــ ــرت وإن قلَّت وكث ــ نُص
ــبحانه  ــ ــات، الثاني: كثرة ذِكره س ــ أحدها: الثب
ــوله،  ــ ــه وطاعة رس ــ ــث: طاعت ــ الثال ــى،  ــ وتعال
ــازع الذي  ــ ــدم التن ــ ــاق الكلمة وع ــ ــع: اتف ــ الراب
ــد يقوِّي  ــ ــن، وهو جن ــ ــل والوه ــ ــب الفش ــ يوج
ــم، فإنهم في  ــ ــون عدوَّهم عليه ــ به المتنازع

متطلبات النصر 
ــهام لا يستطيع  ــ الس اجتماعهم كالحزمة من 
ــار كلٌّ منهم  ــ ــإذا فرَّقها وص ــ ــرها ف ــ أحد كس
ــــس : ملاك ذلك  ــا، الخام ــ ــرها كله ــ وحده كس

ــو الصبر . ــ ــه وه ــ ــه وقوامه وأساس ــ كل
ــا قبة  ــ ــى عليه ــ ــياء تبتن ــ ــة أش ــ ــذه خمس ــ فه
ــا - زال من  ــ ــت - أو بعضه ــ ــر، ومتى زال ــ النص
ــا، وإذا اجتمعت  ــ ــب ما نقص منه ــ النصر بحس
ــا أثرٌ عظيمٌ  ــ ــا بعضاً وصار له ــ قوَّى بعضُه
ــي الصحابة لم  ــ ــا اجتمعت ف ــ في النصر، ولم
ــوا الدنيا  ــ ــم ، وفتح ــ ــم أمُّة من الأم ــ ــم له ــ تق
ــا تفرقت  ــ ــاد والبلاد، ولم ــ ــت لهم العب ــ ، ودان
ــر إلى ما آل،  ــ ــن بعدهم وضعفت آل الأم ــ فيم
ــي العظيم،  ــ ــالله العل ــ ــول ولا قوة إلا ب ــ ولا ح
ــتعان، وعليه التكلان، وهو حسبنا  ــ والله المس

ــم الوكيل . ــ ونع

عقيـــدةٌ ومنهـــج إســـلامي لمعرفـــة 
حقيقـــة العلاقـــة بالله عـــز وجل في 
وجـــوده، وأحقيته بالعبـــادة، وأحقيته 
بتطبيـــق منهجه في الحيـــاة، وإقراراً 
ببعثـــه لنـــا للجـــزاء والعقـــاب، بلّغه 
رســـولنا صلى الله عليه وسلم وربّى 
عليـــه أصحابـــه فـــي إطـــار جماعة 
ودولة قادهما بهـــذا المنهج، وأوصى 
به بمـــن يقودهمـــا من بعـــده، وبه 
تتحقق ســـعادتنا وعزّتنـــا في الدنيا 
، وننـــول به رضـــوان الله في الآخرة. 
العـــارف بالله  العبد  والربانـــي: هـــو 
العابـــد له الـــذي ألزم نفســـه طاعة 
الله عـــز وجـــل فـــي الســـرّ والعلن 
،  ووقـــف حياتـــه لله رب العالميـــن، 
والتزم منهـــج الله في نفســـه وبيته 
مرابطاً  متحـــركاٌ مجاهـــداً  ومجتمعه 
عامـــلًا لعـــودة العزة للإســـلام محباً 

الله. للقاء 

الرباّنية

المؤمنون  أيهـــا  واطمئنـــوا  أبشـــروا 
ليثلجـــنَّ الله صدوركـــم  .. فـــوالله، 
وليشـــفينَّ  الديـــن،  هـــذا  بعـــزِّ 
صدوركـــم برؤية الخـــزي يعلو هؤلاء 
أحســـبُه   - يوم  وليأتينَّ  المجرمين.. 
قريبًـــا إن شـــاء الله - يتصاغـــر فيه 
المدلّســـون، ويتـــوارون عن  هـــؤلاء 
أن كانـــوا ملء  بعـــد  النـــاس،  أعين 
ســـمع الدنيا وبصرها، فهـــذه نهايات 
حتميَّـــة لمـــن قضـــى عمـــره يُبعِد 
النـــاس عـــن طريـــق ربِّ العالمين..

} وَيَقُولُـــونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَـــى أَنْ يَكُونَ 
.51 الإسراء:   } قَرِيبًا 

قالوا
د. راغب السرجاني

من كتاب فقه الأولويات للإمام القرضاوي 

ــلاح: العناية ببناء  ــ ــال الإص ــ ــات المهمة في مج ــ ــن الأولوي ــ وم
ــل تغيير  ــ ــع، أو بتغيير الأنفس قب ــ ــاء المجتم ــ ــل بن ــ الفرد قب
ــر  ــ ــتخدم التعبي ــ ــل أن نس ــ ــات، والأفض ــ ــة والمؤسس ــ الأنظم
ــــس: )إن الله لا يغير ما بقوم  ــا بالأنف ــ ــي وهو تغيير م ــ القرآن
ــاس كل إصلاح أو  ــ ــذا أس ــ ــهم (، فه ــ ــروا ما بأنفس ــ ــى يغي ــ حت
ــاس البناء  ــ ــداءة بالفرد، فهو أس ــ ــاء اجتماعي: الب ــ تغيير أو بن
ــن، إذا كانت لبناته  ــ ــليم متي ــ كله، إذ لا أمل في إقامة بناء س

ــدة. ــ واهية أو فاس

ــدار المجتمع،  ــ ــي ج ــ ــة الأولى ف ــ ــو اللبن ــ ــان الفرد ه ــ والإنس
ــلم الحق  ــ ــان المس ــ ــذا كان كل جهد يبذل لتكوين الإنس ــ وله
ــواه.  ــ ــة له الأولوية على ما س ــ ــلامية كامل ــ وتربيته تربية إس
ــلاح، وهذا  ــ ــواع البناء والإص ــ ــكل أن ــ ــه مقدمة ضرورية ل ــ لأن

ــا بالنفس. ــ ــو تغيير م ــ ه

ــاء الأولى،  ــ ــو مهمة الأنبي ــ ــان الفرد الصالح ه ــ ــاء الإنس ــ إن بن
ــن بعدهم. ــ ــاء الأنبياء وورثتهم م ــ ــة خلف ــ ومهم

ــان، أي بغرس  ــ ــى بالإيم ــ ــان أول ما يبن ــ ــى الإنس ــ ــا يبن ــ وإنم
ــه نظرته إلى  ــ ــه، التي تصحح ل ــ ــة في قلب ــ ــدة الصحيح ــ العقي
ــى رب العالم، وبارئ  ــ ــى الحياة وإل ــ ــان، وإل ــ العالم وإلى الإنس
ــان بمبدئه ومصيره  ــ ــان، وواهب الحياة، وتعرف الإنس ــ الإنس
ــن لا دين له:  ــ ــئلة المحيرة لم ــ ــن الأس ــ ــالته، وتجيبه ع ــ ورس
ــاذا وجدت؟  ــ ــن أصير؟ ولم ــ ــت؟ وإلى أي ــ ــا؟ ومن أين جئ ــ من أن

ــل الحياة؟ ــ ــوت؟ وماذا قب ــ ــا الحياة وما الم ــ وم
ــذا الكوكب منذ  ــ ــي ه ــ ــالتي ف ــ ــوت؟ وما رس ــ ــاذا بعد الم ــ وم

الموت؟ ــي  ــ يدركن ــى  ــ حت عقلت 
ــان إجابات  ــ ــذي يمنح الإنس ــ ــره هو ال ــ ــيء غي ــ ــان ولا ش ــ الإيم
ــئلة المصيرية الكبرى، ويجعل للحياة  ــ ــافية عن هذه الأس ــ ش
ــان  ــ ــيظل الإنس ــ ــاً ومعنى وقيمة. وبدون هذا الإيمان س ــ هدف
ــود، لا قيمة له من  ــ ــة، أو ذرة تافهة في هذا الوج ــ هباءة تائه
ــر، ولا من  ــ ــذا الكون الكبي ــ ــام مجموعات ه ــ ــث الحجم أم ــ حي
ــة، والأزمنة  ــ ــة الجيولوجية المتطاول ــ ــث العمر، أمام الأزم ــ حي
ــدرة، أمام أحداث  ــ ــن حيث الق ــ ــتقبلية اللانهائية، ولا م ــ المس
ــزلازل والبراكين والأعاصير  ــ ــدده، بال ــ ــة التي رآها ته ــ الطبيع
ــان أمامها عاجز  ــ ــل، والإنس ــ ــر وتقت ــ ــات التي تدم ــ والفيضان
ــم وإرادة وتكنولوجيا  ــ ــن عل ــ ــم ما يملك م ــ ــل اليدين، رغ ــ أش

متطورة.

ــان  ــ ــاً، وبه يمكن تغيير الإنس ــ ــوق النجاة دائم ــ الإيمان هو ط
ــان لا يقاد كما تقاد  ــ ــن باطنه؛ فالإنس ــ من داخله وإصلاحه م
ــد أو نحاس أو  ــ ــع كما تصنع الآلات من حدي ــ الأنعام، ولا يصن
ــع فيقتنع، ويهدى  ــ ــه وقلبه، يقن ــ ــدن؛ إنما يحرك من عقل ــ مع

ويرهب. ــب، فيرغب  ــ ويره ويرغب  فيهتدي، 

ــه ويولد فيه  ــ ــان ويوجه ــ ــرك الإنس ــ ــذي يح ــ ــان هو ال ــ والإيم
ــئه  ــ ــه، بل هو ينش ــ ــن لتظهر بدون ــ ــة، لم تك ــ ــات هائل ــ طاق
ــزم جديد،  ــ ــل جديد، وع ــ ــدة، وعق ــ ــداً، بروح جدي ــ ــاً جدي ــ خلق
ــحرة فرعون حين  ــ ــك في س ــ ــدة. كما رأينا ذل ــ ــفة جدي ــ وفلس
ــروت فرعون، وقالوا  ــ ــى وهارون، وتحدوا جب ــ آمنوا برب موس
ــاض، إنما  ــ ــا أنت بق ــ ــتعلاء: )فاقض م ــ ــموخ واس ــ ــي ش ــ له ف

ــاة الدنيا(. ــ ــذه الحي ــ تقضي ه
ــلم، وقد  ــ ــول الله صلى الله عليه وس ــ ــاه في أصحاب رس ــ ورأين

ــن عبادة  ــ ــلام: م ــ ــن الجاهلية إلى الإس ــ ــم م ــ ــم إيمانه ــ نقله
ــرية  ــ ــى رعاية الأمم، وقيادة البش ــ ــم، ورعاية الغنم، إل ــ الصن

ــات إلى النور. ــ ــا من الظلم ــ ــى هداية الله، وإخراجه ــ إل

ــر  ــ ــلم ثلاثة عش ــ ــى الله عليه وس ــ ــل النبي صل ــ ولقد ظ
ــن التبليغ  ــ ــا وكل عمله م ــ ــي مكة كل همه فيه ــ عاماً ف

ــي الإيمان. ــ ــل الأول على معان ــ ــوة بناء الجي ــ والدع

ــريعات تنظم  ــ ــنون كلها لم تنزل فيها تش ــ تلك الس
ــرية والاجتماعية،  ــ ــع وتضبط علاقاته الأس ــ المجتم
ــه . بل كان عمل  ــ ــن ينحرف عن قوانين ــ وتعاقب م
ــان  ــ ــول هو بناء هذا الإنس ــ ــرآن، وعمل الرس ــ الق
ــه وتكوينه،  ــ ــه، وتربيت ــ ــل من أصحاب ــ وهذا الجي

ــه بعد ذلك. ــ ــى العالم كل ــ ليرب

ــوم بدورها  ــ ــم بن أبي الأرقم تق ــ ــت دار الأرق ــ كان
ــه منجماً  ــ ــذي يتنزل علي ــ ــاب الله ال ــ . وكان كت

ــى الناس على  ــ ــب الوقائع، ليقرأه عل ــ حس
ــدة الذين  ــ ــؤاده، وأفئ ــ ــث، ويثبت به ف ــ مك
ــركين  ــ ــئلة المش ــ آمنوا معه، ويرد على أس

ــوم بالدور  ــ ــم، يق ــ ــى مواقفه ــ ــب عل ــ ويعق
ــن  ــ ــة المؤمنة، وحس ــ ــي تربية الفئ ــ ــر ف ــ الأكب

 . سيرها  ــيد  ــ وترش تسييرها، 

ــغل به اليوم إذا أردنا إصلاح  ــ إن أهم ما ينبغي أن نش
ــان  ــ ــدأ البداية الصحيحة، وذلك ببناء الإنس ــ حالنا: أن نب

ــمه  ــ ــي عقله وروحه وجس ــ ــاً، نبن ــ ــاً لا صوري ــ ــاءً حقيقي ــ بن
ــار في  ــ ــه ولا إخس ــ ــان في ــ ــاً لا طغي ــ ــاءً متوازن ــ ــه بن ــ وخلق

ــمياً  ــ ــاً بالثقافة وروحياً بالعبادة، وجس ــ الميزان، نبنيه عقلي
ــونة،  ــ ــكرياً بالخش ــ ــة، وعس ــ ــاً بالفضيل ــ ــة، وخلقي ــ بالرياض

ــة، ونعده للدين  ــ ــياً بالتوعي ــ ــاركة، وسياس ــ واجتماعياً بالمش
ــاً لغيره،  ــ ــه مصلح ــ ــون صالحاً في نفس ــ ــاً، وليك ــ ــا مع ــ وللدني

ــذي ذكره الله  ــ ــا والآخرة، وال ــ ــر الدني ــ حتى ينجو من خس
ــان لفي  ــ ــر، إن الإنس ــ ــر : )والعص ــ ــورة العص ــ في س

ــات  ــ ــوا الصالح ــ ــوا وعمل ــ ــن آمن ــ ــر، إلا الذي ــ خس
بالصبر(. ــوا  ــ وتواص بالحق  ــوا  ــ وتواص

ــك إلا في ضوء تصور كلي  ــ ولا يتم ذل
ــة للحياة،  ــ ــفة واضح ــ للوجود، وفلس
ــارة،  ــ للحض ــل  ــ متكام ــروع  ــ ومش
ــي أبناءها  ــ ــه الأمة، وترب ــ تؤمن ب
ــه،  ــ ب ــن  ــ اليقي ــى  ــ عل ــا  ــ وبناته
ــير  ــ والس حكمه،  وفق  ــل  ــ والعم
على  ــاون  ــ تتع ــه،  ــ نهج ــى  ــ عل
ــات:  ــ المؤسس كل  ــك  ــ ذل
والكتاب  ــة،  ــ والجامع الجامع 
ــاز  ــ والتلف ــة،  ــ والصحيف

ــرق  ــ ــلا تش ــ ــة، ف ــ والإذاع
ــن  ــ حي ــي  ــ ف ــة  ــ مؤسس

ويبني  ــرى،  ــ أخ تغرب 
حين  ــى  ــ عل ــاز  ــ جه

آخر. ــدم  ــ يه



، ولكننـــا نطلب منهم التركيز على الأحوال المعيشـــية 
للمواطنين ورفع المعاناة التي يعيشـــونها .

- هـــل هنـــاك تواجـــد لجبهة النصـــرة في دمشـــق ؟! 
ماذا عـــن موقفكم منهـــا ؟! خاصة أنها بدأت تشـــكيل 
هيئـــات شـــرعية ومؤسســـات خـــارج إطـــار أي كيـــان 

سياســـي معـــارض أو حكومـــة مؤقتة ؟!
- هنـــاك تواجـــد لجبهـــة النصـــرة في دمشـــق ولكنه 
محدود جـــداً ، هـــم يقاتلون إلـــى جانب باقـــي كتائب 
الجيـــش الحر يـــداً بيد . وحتـــى الآن يقومـــون بنصرتنا 
ولم نلحـــظ منهم تجـــاوزات تذكر في مناطـــق توجدنا 
، ولكنني أقول أيضـــاً أننا بعـــد 15-3-2011 قررنا أن 
لا نســـكت مســـتقبلًا على أي نوع من أنـــواع الظلم من 

. كان  جهة  أي 

- هنـــاك غياب كامـــل لمعلومـــات خســـائر النظام في 
دمشـــق من قتلى وآليات ، هـــل لديكم أرقـــام تقريبية 

؟! الخســـائر  هذه  عن 
- معلوماتنـــا تقول أن النظام يخســـر بشـــكل يومي ما 
بين 40 إلـــى 60 عنصرا فـــي منطقة دمشـــق وريفها ، 
بالإضافة لعشـــرات من الدبابات والآليـــات التي تهاجمها 

كتائـــب الجيش الحر يوميـــاً وتتدمر جزئيـــاً أو كلياً .

- كيف ترون معركة دمشـــق فـــي الأيام المقبلـــة ؟! وما 
هـــي مبشـــرات النصـــر ؟! وهل ســـوف يســـتغني عنها 
النظام بســـهولة ؟! وهـــل الانتصار في معركة دمشـــق 

؟! الثورة  انتصـــار  يعني 
معركة دمشق ستكون ملحمة تاريخية ، نتوقعها أن تكون 
بأعيننا  نرى  ولكننا   ، الطرفين  على  وصعبة  الأمد  طويلة 
الكثير من مبشرات النصر ونحن صابرون وواثقــــون بوعد 
الله تعالـــى فـــي أنه ســـينصرنا على الطاغـــوت ، كما أننا 
نعتز بحاضنتنا الشـــعبية وبمســـاندة أهلنا لنـــا ونعتقد أن 

هذه هي نقطـــة قوتنا في المعركة المقــــــبلة .
الانتصـــار فـــي معركة دمشـــق يعني لنـــا إنهـــاء معاناة 
الســـوريين جميعـــاً ونصراً للثـــورة الســـورية التي ضحى 

مـــن أجلها الشـــباب فـــي جميع بلـــدات ومدن ســـوريا .

- أخيـــراً .. كلمـــات إلـــى : الشـــعب الســـوري ، المعارضة 
. الســـوري  النظام   ، الســـورية 

- للشـــعب الســـوري :  ندعـــو أهلنا إلـــى الصبـــر والثبات 
والدعـــاء لنـــا ، ونقـــول لهـــم أنتـــم الثـــورة وأنتـــم 

 أصحـــاب هـــذا البلد ونحن ســـنكون حمـــاةً لكم
وخدمـــاً لكـــم ليـــس إلا ، لســـنا طـــلاب 

مناصـــب ولا أمـــوال بـــل نحن طلاب 
. وشهادة  نصــــــــــر 

فإننا  الســـورية  للمعارضة  كلمتنا  أما 
ندعوهم للدخول للأراضي الســـورية 
ولمســـاندة شـــعبنا والتركيـــز علـــى 

مطــــــلب الحظر الجوي .
أمـــا النظام الســـوري البائـــد فنقول 
له : اقبل بالحوار وتســـليم الســـلطة 
لتجنيـــب شـــعبنا المزيد مـــن الحزن 
. ونهايتك محتومة  والدمـــار  والخراب 
أو  القتـــال  طريـــق  اختـــرت  ســـواء 

الاستســـــلام.

حــــــــــــــوارات

من خطوط النار في دمشق
في حوار مع ابو زيد الشـــامي ) القائد العسكري لإحدى كتــائب »لواء توحيد العاصمة في دمشق وريفهــا« (
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- حدّثنا عن أوضاع دمشق الآن عسكرياً وإنسانياً ؟
- مدينة دمشـــق تشـــهد اســـتنفاراً كبيراً من مرتزقة الأســـد 
واللجـــان الشـــعبية التابعة لهـــا ، وانتشـــاراً كبيـــراً في جميع 

الأحيـــاء وتفتيشـــاً دقيقاً للنـــاس والبيوت .. 
النظـــام يعلم أن هنـــاك معركـــة قادمة في داخـــل العاصمة 
ويحـــاول إفراغ قلـــب المدينة مـــن أي مقاتل أو ثائـــر أو حتى 
إعلامـــي، حتـــى يحصـــر المواجهـــات مـــع الجيـــش الحر في 

. المدينة  أطـــراف 
أمّـــا الوضع الإنســـاني فهـــو صعب جـــداً ، الأهالـــي يعانون 
مـــن نقص فـــي كل مقومـــات الحياة مـــن الخبز إلـــى تأمين 
الوقـــود للتدفئة مـــع انقطاع الكهرباء بشـــكل يومي .. لم تعد 
الظروف المعيشـــية في داخل دمشـــق تفرق كثيـــراً عنها في 

. ســـورية  مناطق  باقي 

- لماذا شراســـة النظام وإصـــراره على الســـيطرة على بعض 
مناطق دمشـــق مثل داريـــا وجوبر ؟ مالذي يريـــده منها ؟

- بالنســـبة لداريا فهي مهمة جداً للنظـــام ، حيث أنها ملاصقة 
لعـــدد من المواقـــع الاســـتراتيجية كمطار المزة العســـكري و 
جبـــال الفرقة الرابعة ، ومســـاكن الســـومرية ، ووجود الجيش 
الحر فـــي تلك المناطـــق يمثل خطـــراً على تماســـك النظام 
في دمشـــق ، حيث تشـــكل تلك المواقع العصب الرئيســـي لما 

تبقى مـــن قوات العصابات الأســـدية . 
أمـــا حي جوبـــر فخطورتـــه بالنســـبة للنظام تكمـــن في أنه 
المدخـــل الشـــرقي للمدينة .. وبمـــا أن الجيش الحـــر متواجد 
بكثافة في الغوطة الشـــرقية ويســـيطر على مناطق واســـعة 
منهـــا ، فإن ســـيطرة كتائـــب الجيـــش الحر على حـــي جوبر 
ســـيفتح الباب واســـعاً أمام الدخول لقلب المدينـــة من المحور 
الشـــرقي ولن يكون ســـاعتها بإمـــكان كتائب الأســـد أن تصد 

. الهجوم  مثل هـــذا 

- كيـــف هيَ الأوضاع الإنســـانية والإغاثية والطبيـــة لديكم ؟! 
وهل هناك مســـاعدات تصل لكم ؟! وماهـــي كيفية إدخالها ؟!
- الأوضـــاع الإنســـانية والإغاثية في تشـــكيلاتنا العســـكرية 
مزريـــة إلى حد بعيـــد ، معظم مقاتلينا يقتصـــرون على وجبة 
واحـــدة في اليـــوم إن وجدت،  وقد كانت تصلنا مســـاعدات في 
الشـــهور الســـابقة لكن حاليـــاً لا يصلنا شـــيئ ، وتدخل بعض 

المســـاعدات بشـــكل مخفي ومخبأ وبكميـــات قليلة جداً .
لكـــن مقاتلينـــا معنوياتهـــم مرتفعـــة جـــداً ولله الحمد رغم 
الظـــروف الصعبة التـــي يقاتلون فيهـــا ، يدركون جيـــداً أنه لا 
توجد انتصـــارات دون تضحيات فـــي الأرواح والأموال والطعام 

والشـــراب وغيرها مـــن »الكماليات«.

- انتشـــر كلام كثير حول منع دخول الســـلاح ، مـــا حقيقة هذا 
الأمـــر ؟! وهل هناك أطرافٌ لا تريد انتصار دمشـــق ؟!

- كمية الســـلاح المتدفق إلى دمشـــق هو قليل جداً بالمقارنة 
مع المناطـــق الأخرى في ســـورية ، ونعتقد أن الســـبب هو أن 
الحسم ســـيكون في دمشـــق،  وتزويدنا بالســـلاح يعني انهاء 
المعركـــة مع هذا النظـــام المجـــرم و هذا ما لا يـــرده معظم 
العالـــم . هم يريدون اســـتمرار المعاناة وتكســـير العظام بين 
الطرفيـــن ليفرضـــوا بعد ذلـــك الحل الـــذي يناســـبهم علينا 

سواء.  بشـــكل  النظام  وعلى 

- هـــل تتوقعون تغييراً بعد تشـــكيل الحكومـــة المؤقتة ؟! وما 
هـــي مطالبكم منها ؟!

- بصراحة نحن لا نتوقع منهم شـــيئاً على الصعيد العســـكري 

كان مـن الداعميـن لأكاديميـة » آفـاق أكثـر 
 »Brighter Horizons Academy إشراقا
الخدمـات  مؤسسـة  قبـل  مـن  المؤسسـة 
ISF، حيـث صممـت الأكاديميـة  الإسـلامية 
متكامـلا  تعليميـا  منهجـا  إشـرافه  تحـت 
فـي  مدرسـة   500 مـن  أكثـر  فـي  اعتمـد 
شـمال أمريـكا وفـي العديـد مـن المـدارس 
فـي  عضـوا  وكان  الإمـارات.  فـي  الخاصـة 
إلـى   2001 مـن  الأكاديميـة  إدارة  مجلـس 
إدارتهـا  رئاسـة مجلـس  تولـى  ثـم   ،2003
حتـى عـام 2009 حيـن أوكلـت إليـه مهـام 

الأكاديميـة. إدارة 
كان مـن مؤسسـي جمعيـة الدعـم القانونـي 
تأسسـت  التـي  والمسـلمة  العربيـة  للجاليـة 
فـي الولايـات المتحـدة عـام 2001 للدفـاع 
عـن الحريات الشـخصية والمدنيـة ومكافحة 
التمييز ضد العرب والمسـلمين والآسيويين. 

 غســــــان هـيــتــو ..
من قلب الثـــورة الى رأس الحكـــومة

التــتـــمة

وهـو عضو فـي المجلس السـوري الأمريكي 
منذ عـام 2012.

تأسـيس  فـي  الثـورة  انـدلاع  منـذ  شـارك 
تحالـف سـوريا الحرة فـي الولايـات المتحدة، 
وتولـى منصـب نائـب الرئيـس منـذ 2011. 
كما شـارك في تأسـيس هيئة شـام الإغاثية 
فـي الولايـات المتحـدة فـي 2011، وتولـى 

منصـب نائـب الرئيـس. 
الائتـلاف  نظـم   2013 آذار  مـن   18 فـي 
الوطنـي لقـوى الثـورة والمعارضـة السـورية 
انتخابـات لاختيـار رئيس للحكومـة المؤقتة، 
أسـفرت عـن فـوز السـيد غسـان هيتـو بعـد 
 62 أصـل  مـن  صوتـا   35 علـى  حصولـه 

صوتـا.
الحكومـة  رئيـس  ألقـى  آذار  مـن   19 فـي 
المؤقتـة غسـان هيتـو بيانـا أكـد فيـه علـى 
أن الحكومـة ستتشـكل بنـاءا علـى المهنيـة 

والكفـاءة، وأنهـا سـتعمل علـى إرسـاء الأمـن 
الجريمـة  ومكافحـة  القانـون،  وسـلطة 
والفوضـى، كمـا سـيتم تشـكيل جهـاز خاص 
لمتابعـة أوضاع اللاجئيـن ووضع المخططات 
أن  إلـى  وأشـار  سـوريا.  إلـى  لإعادتهـم 
الأولويـة سـتعطى للدعم المالي والعسـكري 
للهيئـة العامة لأركان الجيش الحر، وتسـخير 
الجهـود علـى نحـو واع ومسـؤول. كمـا  كل 
طالب باسـترداد أموال النظام السـوري التي 

الخـارج. الحكومـات فـي  جمدتهـا 
مـن   22 فـي  هيتـو  غسـان  السـيد  اجتمـع 
داود  أحمـد  التركـي  الخارجيـة  بوزيـر  آذار 
أوغلـو الـذي أكـد على دعـم بـلاده للحكومة 
السـورية المؤقتـة التـي عدهـا نقلـة جديـدة 
العمـل  تطويـر  فـي  سيسـاعد  وإنجـازا 

المشـترك.
عقـد رئيـس الـوزراء المكلـف السـيد غسـان 
هيتـو فـي 24 مـن آذار اجتماعـا مـع أعضـاء 
لبحـث  حلـب  لمحافظـة  المحلـي  المجلـس 
مختلف المشـاكل التـي يواجههـا المواطنون 
خـلال  هيتـو  وأكـد  حلـب.  محافظـة  فـي 
الاجتمـاع علـى أن حكومتـه سـتكون حكومة 
للتجاذبـات  فيهـا  مـكان  لا  وطنيـة  كفـاءات 

قائـلا:  وأضـاف  الفئويـة،  أو  السياسـية 
»أسـعى لبنـاء طاقـم وزاري مؤلـف بالكامـل 
داعيـا  بالداخـل«،  موجـودة  شـخصيات  مـن 
المواطنيـن للمبـادرة باقتـراح وترشـيح مـن 
خدمـة  علـى  والقـدرة  الكفـاءة  فيـه  يـرون 

الثـورة. أهـداف  وتحقيـق  الوطـن 
زار رئيـس الـوزراء المكلـف فـي 24 مـن آذار 
مقـر القيـادة الخـاص بلـواء التوحيـد التابـع 
مـع  التقـى  حيـث  سـوريا،  تحريـر  لجبهـة 
قـادة اللـواء واطلـع علـى سـير العمليـات مـع 
كمـا  الميدانيـة.  التطـورات  لأهـم  تلخيـص 
توجـه إلى مدرسـة المشـاة في حلب، وشـدد 
علـى أن رؤيتـه تقـوم علـى إحـراز نجاحـات 
كثيـرة ولـو كانـت صغيـرة، وحـث السـوريين 
جميعـا علـى المشـاركة الفاعلـة فـي تدويـر 
المـوارد  علـى  والاعتمـاد  الاقتصـاد  عجلـة 

المحليـة.
شـارك رئيـس الوزراء المكلف السـيد غسـان 
هيتـو مـع الوفـد الـذي حضر اجتمـاع مجلس 
جامعـة الـدول العربيـة علـى مسـتوى القمـة 
في 26 آذار، كما شـارك في مراسـم اسـتلام 
القطريـة  العاصمـة  فـي  السـورية  السـفارة 

الدوحـة فـي اليـوم التالي.

هامـش  علـى  هيتـو  غسـان  السـيد  التقـى 
احتفالية تسـليم السفارة السـورية في قطر 
بالشـيخ أحمـد الصياصنـة، حيـث تطرقا إلى 
دور الحكومـة فـي الإشـراف علـى المناطـق 
المحـررة وما سـتقدمه هـذه الحكومة لكامل 
الأراضـي السـورية، وطلـب السـيد هيتو من 
بشـأن  والمشـورة  الاقتـراح  تقديـم  الشـيخ 
تباحثـا  كمـا  المؤقتـة.  الحكومـة  تشـكيل 
بخصوص الكفاءات والأسـماء التي ستشـغل 

مناصـب فـي الحكومـة.
تحـدث السـيد غسـان هيتـو فـي لقائـه مـع 
الجاليـة السـورية فـي قطر عـن أن الحكومة 
وزارة   12 إلـى   9 مـن  سـتضم  المقبلـة 
مشـيرا إلـى أن المرحلـة لا تتطلـب أكثـر من 
الـوزارات  عمـل  أن  مؤكـدا  الـوزارات،  هـذه 
سـيتركز علـى القضايـا الخدمية فـي الداخل 
إن  وأضـاف  الحكومـة.  حيـث سـيكون عمـل 
الحكومة تتضمـن وزراء ووكلاء وزارات، وأنه 
طلـب أسـماء مقترحـة مـن الداخل السـوري. 
وقـال إن المناطـق المحـررة تصـل إلى 100 
ألـف كيلومتـر مربـع، وأن الـوزارات سـتكون 
قريبـة مـن أماكـن عملهـا، وذلـك لاعتبـارات 

أمنيـة ولاعتبـار الاختصـاص.
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ّ يا أخيـــا
الشــــــاعر : أحمد الكـــندري 

يا أخيّا
عانقِ المجدَ عناقاً أبديّا

خالدًا كُنْ أو مثنىً .. أو عليّا
مثلَ قعقاعٍ يذيقُ الفرسَ يوماً قادسيّا

واكتبِ النصرَ بسيفٍ صارمٍ.. بلْ عمريّا
واضربِ البعثَ ولا تُبقِ من البعثيِّ شيّا

كنْ عليهم علقماً بلْ
كنْ على الباغينَ جيشًا أُمويّا

كنْ سعيرًا .. كنْ جحيمًا و عذابًا .. سرمديّا

هاكَ نفسي.. واضربِ الأعداءَ فيّا
كي نكونَ اليومَ في الحربِ سويّا

خُذْ دمانا، واجعلِ البارودَ في الأوغادِ حيّا
لا تُبالِ

نحنُ من مُتنا لنحيا

كن أديباً .. رافعيّا
كن قصيداً .. جاهليّا
كن عِناداً .. مقدسيّا
كن سجيناً .. يوسفيّا

كن كقطبٍ .. لم يهنْ يوما لمن قد سادَ غَيّا 

كنْ إذا نادى المنادي قالَ هيّا
قُمْ كسيفِ الِله لا يخشى غويّا

ليسَ يُبقي ظالمًا في الأرضِ حيّا
يُلقِمُ الفُجارَ نارًا .. هُم بها أولى صِليّا

يا أخيّا .. يا أخيّا
هل ينالُ النصرَ من ... قد باتَ للذُلّ صبيا ؟
أم يحوزُ الفخرَ من ... قد كانَ للحكامِ زِيّا ؟

أم يرومُ المجدَ عبدٌ ... خرّ للظلمِ جِثيا ؟
سِـر أخيا

واستعن بالله دوماً .. مالنا إلاك يا ربي وليا
سِـر أخيا

لن تلاقي في رُبى الحكامِ فَيّا
قد طوينا الذل طيا

إن نصر الله آتٍ .. دونَ ريبٍ يا أخيا
وعذابُ الله فيهم .. كان مقضيًّا جليا

كن جهاداً إدلبيا
بطلًا حاز الثريا
كن كثأرٍ حمويا

كن كحمصٍ .. مالها اليوم سميا
كن كحمصٍ .. رملها المسكُ زكيا

كن جسوراً لاذقيا
كن رباطاً حلبيا

كن كدرعا .. عاش فيها شبلُ حورانَ أبيا
كن كتمّو .. كن كقامشلو وفيا

كن قوياً حسكيا
كن كجولانٍ عليا

كن سويدا ..
من بني معروفَ حرا جبليا

كن كدير الزورِ شهما بدويا 
كن حساما .. من دمشقٍ

كن شآمياً عصيا
وقلِ الحسمُ لديّا

كن على الأعداءِ جبارا عتيا
واحرقِ البعثيَّ ...واهجره مليا

كلمات .. ما بين الجهاد والجهاد
في اليـــوم الذي يهدي فيـــه الأبناء أمهاتهـــن أرق الهدايـــا و الكلمات 
، اليـــوم الذي يحتفي فيـــه العالم بمعلمـــة الأجيـــال و ملهمة القلوب 
، جئـــت إليـــك يا أمي فـــي اليوم الثلاثيـــن من عدتك بعد استشـــهاد 
أبـــي ، جئتك أشـــبههُ في شـــبابه فـــي روحه فـــي نضالـــه .. و حتى 
فـــي إصابتـــه .. اعذرينـــي يـــا أمـــي إذ خفق قلبـــك لمنظـــر دمي و 
رأســـي المتفجر ، ســـامحيني يا حبيبـــة إذ لم أســـتطع أن أقبل يديك 

الطاهرتيـــن بعد فراق قـــد طال ..
لـــم تهـــدأ دموعـــك و لا دعواتك مذ فارقنـــاك ،، و لم تهـــدأ ثورتنا .. 
نحن يـــا أمي في جبـــال أعمالـــك ذرات ربما تذكـــر أو لا تذكـــر .. أنا 
و أبـــي و أخـــي المصاب كلنـــا بعد الله نتـــاج عظمتك يا امرأة أشـــجع 

مـــن جيش .    
 لا تذكـــري مـــن حياتي أيـــام كنت أزعجـــك عن قصـــد أو غير قصد ، 
بالله حاولي أن تنســـي أنني فـــي يوم أتعبتـــك أو أيقظت هدوءك في 
ليل الســـكون ، احمدي الله حينما تريني ممددا و ابتســـمي .. ابتسمي 

أمـــاه فما عهـــدت منك في رضاي غيـــر الرضا.
 أماه .. آخـــر لحظات عشـــتها .. كانت في الوطن .. تلـــك الأرض التي 
حُرِمـــتِ منها فملأت عينيكِ منهـــا إذ وطئتها و تنســـمت غبار عزها 

دونها. أصبت  و 
 مـــع كل رصاصة أطلقتها كنت أحســـك أمي .. تتفجـــر فيّ صرخاتك 
همـــة فأقوى ، و تعود على ذاكرتي ســـنوات حرمانك فأثأر و أتشـــفى 
، و يســـاورني خوف خائف عليـــك بعدي فـــلا أرى إلا أن أرميهم بموت 

الحياة فأحيا و  النجـــاة  فتوهب لك 
لطيفـــة أنت فلا أعلم كيف تقتحمين ســـاحة القتـــال .. رقيقة أغنيتك 
فلا أدري كيف أســـمعها فـــي دوي القنابل و حدو الرجـــال  جميلة أنت 

فاتركي لي الســـاح واســـلمي .. أخاف على خيالك من ســـوء الخيال 
 حوريتـــي امســـحي عن جبيني بعـــض غبار .. و دعيني .. أمســـح عن 

جبين أمتـــي وصمة عـــار .. لا تغاري علي مـــن الحور أمـــيّ .. أنا من 
غيرتـــك طفل يغار

أنـــا ما مت بعـــد فـــلا ترثيني .. خففـــي من بكائـــك و ارقينـــي ، إن 
مـــت زغردي في زفافـــي و كفنيني رضاك و اســـتودعيني ، و إن بقيت 

فأبقـــى مجاهدا أبديـــا ،، إنما عشـــت لأنصر ديني.
بالأمس قالـــوا أم المصاب و زوجة 
الشـــهيد .. فافرحـــي إن غـــدوت 
قريبـــا أم الشـــهيد .. أطلقي في 
غمرة الحزن زغرودة .. أســـمعيني 
رضاك طمئني قلبي .. ارســـليني 

علـــى يديك نحـــو الخلود.  
أحبـــك يا حـــب عمـــري و عطري 
أحـــب الأمـــان الذي فيك يســـري 
الحنـــان بقلبك يكبـــر يكبر  أحب 
و يغمـــر قلبـــي و يغلـــب قهـــري 
.. أحـــب الســـماحة فيـــك ترَيني 
أصيـــب و أخطي و عنـــدك عذري 
.. أحبـــك أما و أختا و ظلا و شـــيئا 
.. أحبك  جميلا ظريفـــاً و مغريـــاً 
أمـــي صديقـــة روحـــي و أغلـــى 
مـــلاذ بعســـري و يســـري أحبك 
ظلي بقربي قليـــلا و ضمي يديّ 
..أمـــي هـــاك  و ذودي بصـــدري 
الوصية بعـــدي .. ســـبيل الجهاد 
و لا شـــيء غيـــره يـــا أم يجدي و 

 .. بنصرِ  يأتـــي 

رســـالة من بين آلاف الرســـائل التـــي خطتها دماء الصادقيـــن .. إليك 
يـــا أم العظماء و معســـكر المرابطيـــن ، يا حنونةً كريمـــة و قصةً حبٍ 

و أسطورةَ عشق و ســـراً دفيناً .
على لســـان بطل مجاهد أصيب يـــوم 2013/3/21 فـــي درعا و هو 

 .. سريريا  ميت  الآن 

نور الرفاعي

لوحة " الموت يصنع الحياة ".. للفنان : وسام الجزائري

ليســـت هذه المشـــاهد التي نراهـــا كل يوم وعلى 
كل شاشـــات ومحطـــات العالـــم دليـــلًا فقط على 
دمويـــة النظام ووحشـــية آلته العســـكرية وبطش 
مؤسســـاته الاســـتخرابية الاســـتخباراتية بل إنها 
تعكس وبصـــورة جلية وواضحة رخـــص هذا الدم 
الطاهـــر الذي يُـــراق كلَّ يـــوم بِيَد هـــذا النظام 
المجرم الـــذي تفنّن فـــي إذلال البشـــر وإذاقتهم 

مرارة بطشـــه .
ولعـــلّ ســـجون النظـــام ومعتقلاته العفنـــة كانت 
دائمـــاً مســـرحاً خصبـــاً لممارســـاته تلـــك .. لهذا 
ســـألقي الضـــوء هـــذه المرة علـــى حـــال أولئك 
الســـجناء البؤســـاء وعلى الوضع الصحـــي بالذات 
بعـــد أن رأت عينـــاي صـــورة ذلك الشـــهيد الذي 
قُتلَ جوعاً في ســـجون المخابـــرات الجوية ، كثيرةٌ 
هي أشـــباه هذا الفـــرع القذر .. صـــروحٌ من القهر 
وفـــروعٌ للذلّ و وصمـــات عارٍ تزيّن جبين الأســـد 

إلـــى الآن ، فـــي كلّ فرع.
فـــي فرع فلســـطين كانـــوا يضعون معنـــا العديد 
من الســـجناء الذيـــن يعانون من أمـــراض معدية 
كالســـل والتهاب الكبد ســـي .. أبدأ مع المســـكين 
أبـــو عبدو الحلبـــي الـــذي كان يعاني مـــن التهاب 
الكبد والســـكري وبقـــي معنا وفي نفـــس الغرفة 

عـــامٌ واحـــد فقط بيـــن النكبة عـــام ألف وتســـعمئة 
وثمانيـــة وأربعين وميلاد مريم فرحـــات » أم نضال » 

.. عام ألف وتســـعمئة وتســـعةٍ وأربعين ..
فـــي التاريـــخ الأوّل كانت نكبـــة فلســـطين .. و في 
التاريـــخ الثاني كانـــت نكبة اليهود بـــولادة أم نضال 

 .. الشهداء  أم 
ربمـــا ليـــس مصادفـــةً أن تكـــون مريم فرحـــات أم 
النضـــال وصانعتـــه الأهم .. مـــن ربّى فـــي حجرها 
وجـــع الزيتـــون وتطلّع التيـــن على أطـــراف قلبها الى 

!.. نصـــرٍ صبيب 
ليـــس مصادفـــةً أيضـــاً أن تكـــون أم نضـــال مريم 
فلســـطين و هَبتهـــا أمهـــا حيـــن فجيعة .. حارســـةً 
للمحـــراب وصانعةً مـــن أجســـاد البنين جســـراً نحو 

القـــدس مـــن دمـــعٍ ولهفـــةٍ وأنين ..
فـــي بيتهـــا المبـــارك بالســـجود .. ونغـــم العتمـــات 
.. تـــدارى البطـــل الشـــهيد » عمـــاد عقـــل » لمـــدة 
عام كامـــل في بيتهـــا وعلـــى جفنيها عاش النســـر 

!.. الســـماء  نحو  الهائـــم  المقدســـي 
مـــن بيتهـــا ومـــن علـــى عتبتها فجّـــر العقـــل في 

الصهاينـــة عشـــرين عمليـــة ..
لنـــا أن نطلق العنـــان لخيالنـــا .. لنرى عمـــاداً يتقلّب 
فـــي أعطاف ذلـــك البيت .. تصنع له أم نضال الشـــاي 

ثلاثة أشـــهر يـــأكل ويشـــرب في نفـــس الأواني 
وبما أنـــه مريض بالســـكري فإنه يحتـــاج إلى إبر 
الأنســـولين التـــي كانـــوا يحضرونهـــا لـــه مرتين 
ليأخذهـــا المســـكين وفـــي إحـــدى المـــرات قام 
الســـجان بإعطـــاء الإبـــرة لأحـــد الشـــباب وهـــي 
منزوعة الغطـــاء فوخزته وبقي شـــهرين وهو يلح 
على الطبيب ليأخذه للمشـــفى كـــي يجري تحليلا 
ليتأكـــد من أنـــه لم يصب بعـــدوى التهـــاب الكبد 

ولكـــن دون جدوى !
كذلك أبـــو أحمـــد العراقي الـــذي أصيب بالســـلّ 
داخـــل الفرع ولـــم يكتشـــفه أطباء الفـــرع إلابعد 
أربعة أشـــهر وكيـــف لهـــم أن يكتشـــفوه وهناك 
طبيبـــان فقط طبيب أســـنان وطبيـــب عظمية ؟!!

ومن المواقـــف المضحكة المبكية فـــي هذا الفرع 
أنّ أحد الســـجناء بـــدأت تظهر له كتل في جســـده 
فخـــاف الرجـــل أن تكـــون كتـــلًا ســـرطانية وبعد 
طـــول عناء وعـــدة محاولات تـــم أخـــذ الرجل إلى 
المشـــفى وأجريت له بعـــض التحاليـــل فتبين أن 

لديه بعـــض الكتـــل الدهنية ..!
إلا أن طبيـــب العظمية الـــذي كان يعالجه وبعد أن 
طلـــب الرجـــل العـــلاج من هـــذه الكتل قـــال له : 
علاجـــك أن تخفف من أكل الشـــحوم وأن تكثر من 

أكل الخضـــار والفاكهة !
علماً أننا لا نشـــم رائحة اللحـــم وكل ثلاثة أو أكثر 

يشـــتركون في حبة طماطم أو حبـــة خيار واحدة.
أمـــا المســـكين الحقيقـــي فـــي تلك الفـــروع فهو 
المســـكين الذي يصاب بألم الأســـنان. كان بعض 
النـــاس يضرب رأســـه بالجدار من شـــدة الألم ولم 
يكـــن يحصـــل علـــى حبة مسكـّـــن ولاحتـــى حبة 

التهـــاب واحدة .!
أما المســـكين أبو حســـين الذي تم إطلاق رصاصة 
عليه وهـــو يحاول الهـــرب من دورية أمـــن الدولة 
التـــي حاصرته في منزله فاســـتقرت الرصاصة في 
فخذه وفـــور أخـــذه إلى المشـــفى تم بتر ســـاقه 
علمـــا أنه كان بالمقدور أن تتـــم المعالجة دون بتر.
والحديث يطول أكثر لوأردنا أن نتحدث عن أمراض 

القلب والضغــــــط والبـــواسير ...!
أما النظـــام الغذائي فـــي هذه الفروع فمن أشـــد 
الظلـــم أن نطلق عليه اســـم نظـــام فكيف بكلمة 
غذائي إنـــه براءة مـــن هاتين الكلمتيـــن، الفطور 
فـــي فـــرع الفيحـــاء 5 حبـــات زيتـــون للواحد مع 
نصف رغيف خبز شـــبه يابس، الغـــداء نصف كأس 
من الـــرز ونصف كأس من اللبن. فسياســـة العميد 
» علـــي مخلوف«  كانـــت تقوم على مبـــدأ تجويع 

الســـجين حتى لا يفكـــر بأكثر من بطنـــه علما أن 
الطعام يزيـــد ويرمونه ولايعطونه للمســـاجين .

وقـــد خـــرج مـــرة أحـــد الشـــباب العراقييـــن من 
المنفـــردات إلى التحقيق وأثناء عودته رأى كســـرة 
خبـــز يابســـة علـــى الأرض فرمى بنفســـه عليها 
وهـــو يرجو الســـجان أن يســـمح لـــه بأخذها معه 
إلا أن الســـجان لم يســـمح له بذلـــك وأجبره على 

. ميها ر
وفي فـــرع فلســـطين كذلـــك الطعام الرئيســـي 
هـــو البطاطـــا والزيتون والـــرز الخالي مـــن الملح 

أوالدســـم بشـــكل دائم.
وأخيـــرا كل هذه الظروف التي قد يحزننا ســـماعها 
لايمكـــن أن تكون إلا نعمـــة كبيرة أمـــام ما لاقاه 
إخواننـــا الأبطـــال في ســـجون تدمر ومـــا يلاقيه 
أســـرانا البواســـل الآن في ســـجون البعث في ظل 

المباركة. الثـــورة  هذه 
فقـــد كان نظـــام الأســـد حريصـــا كل الحرص أن 
لايخـــرج الســـجناء من ســـجونه وذلـــك إن خرجوا 
إلا ورؤوســـهم فارغـــة نظيفـــة مـــن كل الأفـــكار 
التـــي كان يحملونهـــا إلا أنـــه كان يحمّل جســـد 
 كل واحـــد منهـــم أيضا قنطـــار وباء حتـــى يكون

عبرة لمن اعتبر.

محمد غريبو قنطار وباء

والمريميـــة .. وعرائـــس الزعتـــر وهـــو يضحك حين 
يحدثهـــا عن رؤيـــا رآها ..

لحظتهـــا لم يـــرَ دموع أم نضـــال التـــي تخفيها عن 
رجـــلٍ قابَ قوســـين من العـــرش والطيـــور الخضر !

ســـأوقف خيالـــي الآن لأنّ جنونـــه بـــدأ يوجعنـــي .. 
عاشـــتْ أم نضـــال لا كمـــا تعيش النســـاء عـــادة .. 
في كل حينٍ كانـــت تأخذ من روحهـــا بضعة وتضعها 

في عين فلســـطين .. 
في كل حين حتى دب في جســـدها ألـــم الحنين وداء 

الشوق وبداية الســـفر الطويل ..
المجاهـــدة أم نضال كانـــت أوّل الغيث للخنســـاوات 

الجدد بعـــد أزمنـــة اليباب ..
رصفـــتْ درب العطـــاء بولدٍ يتلوه ولـــد .. و وهبت لله 

وهي تقول لـــك العتبى حتـــى ترضى ..
هو الزمـــن القـــادم .. غزلته مريم فرحات وتســـلّمت 

منها رايـــة النضال الحرائر الســـوريات .. 
يمددن الوطن بدم وولد وأشلاء ..!

فأيّ امرأةٍ تشبه أم نضال فرحات ؟!!
يحيـــط بنعشـــها الأخضر القســـاميون ..يتلـــون عند 

رأســـها الأنفـــال و ألحـــان الوصال ..
مـــن مثـــل أم نضـــال .. تودعهـــا النســـور والصقور 

والكلاشـــنكوف والمحاريـــب والرجـــال ..مـــن ؟!!

 الخــنــــــســــاوات الــجـــــدد
نسيبـة عبد العزيز مشوح
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المجرميـــن أعـــداء 
والــــدين  الإنسانية 
. وترجـــو الرابطـــة 
من الإخـــوة العلماء 
الجـــــوامع  حمايـــة 
والأخذ  والمـــــعاهد 
أسبـــــــــاب  بـــكل 
الحـــذر والحـــــيطة 
والاستـــعــــــــــداد
القتلـــة  لمواجهـــة 
مـــع  والتواصــــل   ،

إخوانهـــم العلمـــاء والجيـــش الحـــر للحيلولة 
ـــن هـــؤلاء القتلة مـــن علمائنا ، والله  دون تمكُّ
ســـبحانه خيـــر حافـــظ ومعيـــن ، وهـــو الذي 

يتولـــى عبـــاده المؤمنيـــن . 
اللهـــم ارحـــم علماءنـــا الأحـــرار، وشـــهداءنا 
الأبـــرار، وانتقم مـــن القتلة الفجـــار، والظلمة 
الأشـــرار، وســـلم بـــلاد الشـــام من تســـلط 
والعباد  البـــلاد  ،واحفظ  الحاقديـــن  المجرمين 

من كل ســـوء ومكـــروه .

 رئيس التحرير
عمر مشوح 

 مدير التحرير
أروى عبد العزيز

مساعد مدير التحرير 
آمنة ياسين

 مسئول العلاقات العامة
حنيفة عونة

المنسق الإداري
أنس علوان

مسئولو الأقسام

الدعم اللوجستي
أسعــــــد الــــرعد

إبراهيم محمد صادق

 رسام كريكاتير
بلال يو سف

تصميم واخراج
عبــدالله ديب

نهار محمد
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أشــرعــة إخوانيــة

الائتـلاف  بهـا  قـام  التـي  المهمـة  الخطـوة  بعـد 
الأيـام  فـي  السـورية  المعارضـة  لقـوى  الوطنـي 
الأخيـرة وهـي انتخاب رئيـس وزراء لحكومة مؤقتة 
تديـر شـئون المناطـق المحـررة ، وقـد تـم انتخـاب 
السـيد غسـان هيتـو رئيسـا للـوزراء ، ليقـوم خـلال 
أيـام بتشـكيل الحكومـة المرتقبـة ، والتـي تعتبـر 

. الثـورة السـورية  أول حكومـة تنتجهـا 

لذلـــك يقع علـــى عاتق هـــذه الحكومـــة المؤقتة 
مســـئولية كبيرة فـــي معالجة الوضع الإنســـاني 
والاجتماعـــي والخدماتي في المناطـــق المحررة ، 
ويجـــب أن يتكامل دورهـــا مـــع دور الجيش الحر 
والنشـــطاء على الأرض والتحركات السياسية في 

. الخارج 

نتمنى من الحكومة المؤقتة أن :
< تتشـــكل من شـــخصيات متخصصة قادرة على 
العمل فـــي مجالها أو الـــوزارة الموكلـــة لها ، أي 
حكومة تكنوقراط ولا يتم التقاســـم والمحاصصة 

علـــى أي عامل غير عامـــل الكفاءة ..
< تســـد جميـــع الثغرات التـــي يمكـــن للغرب أن 
ينفذ منهـــا لهـــذه الحكومـــة ! بمعنـــى الاختيار 
الدقيـــق لجميع الشـــخصيات في هـــذه الحكومة 

وخاصـــة الأمنية والعســـكرية ..
< تعالج المشـــاكل الرئيســـية والملحة للشـــعب 
، وبالـــذات الأمن ، الغـــذاء ، الكهربـــاء ، الخدمات 
الإغاثيـــة والمعيشـــية التي تعيد الهـــدوء وبعض 

الراحة لهـــذا الشـــعب المنكوب ..
< تعالج ملـــف آبار النفط في المنطقة الشـــرقية 

تمارســـه  الـــذي  الإجـــرام  مسلســـل  فـــي 
العصابات الأســـدية المجرمة ، التي تســـتهدف 
ســـوريا،  فـــي  والدعويـــة  العلميـــة  الرمـــوز 
ولا ســـيما الأئمـــة والخطبـــاء ،قامـــت هـــذه 
العصابـــات المجرمـــة فجر هذا اليـــوم الأربعاء 
8 جمـــادى الأولـــى 1434 الموافـــق 20 آذار 
2013 باســـتهداف العالـــم المقـــرئ المتقـــن 
الجامع للقراءات العشـــرفضيلة الشـــيخ رياض 
المحمدي  إمـــام جامـــع  بن عدنـــان الصعـــب 
بدمشـــق ،بعبوة ناســـفة مزروعة في سيارته، 
بعـــد أن صلـــى الفجـــر إماما في مســـجده في 
 منطقـــة الزاهـــرة ، وقـــد توفـــي الشـــيخ إثر

الانفجار في سيــــارته .
هذا القتـــل الممنهج الـــذي يقوم بـــه النظام 
لتفريغ المســـاجد والبلاد مـــن الأئمة والخطباء 
والعلمـــاء ، وهـــم صمـــام أمـــان للبلـــد فـــي 
مواجهـــة الفتنـــة التـــي تســـعى العصابـــات 
الأســـدية المجرمة لنشـــرها في البلاد .نسأل 
الله أن يتغمـــد هـــذا العالم الشـــاب الشـــهيد 
قتلتـــه  مـــن  ينتقـــم  وأن   ، بواســـع رحمتـــه 

شـــاب فـــي نهايـــة العشـــرينيات مـــن عمـــره 
مواليـــد 9/1/1984 ، هـــو أحـــد أبنـــاء محافظـــة 
ـــى  ـــي عل ـــاء - ولا نزك ـــاء الأتقي ـــزور الأوفي ـــر ال دي
الله أحـــدا - كان مـــن أوائـــل مـــن آمـــن بالثـــورة 
للتخلـــص مـــن نظـــام الإجـــرام فـــي ســـوريا، 
عمـــل فـــي بدايـــة الثـــورة محرضـــاً لرفاقـــه 
ـــورة،  ـــب الث ـــي رك ـــير ف ـــه للس ـــن حول ـــباب م والش
ـــم  ـــاس وحثه ـــد الن ـــي حش ـــور ف ـــى الف ـــه عل فاتج
علـــى المشـــاركة فيهـــا بـــكل الوســـائل ، ومـــن 
ثـــم قـــام مـــع مجموعـــة مـــن رفاقـــه بتأســـيس 
صفحـــة » الناطـــق الرســـمي باســـم ثـــورة الفـــرات 
فـــي ســـورية » وكانـــوا مثـــالًا يحتـــذى بـــه فـــي 
الإخـــلاص والعمـــل لاســـيما فـــي معركـــة ديـــر 
ـــام 2011 ،  ـــن الع ـــان م ـــي رمض ـــى ف ـــزور الأول ال
ـــم النظـــام واســـتباحته  ـــه جرائ ـــد أن رأى بعين وبع
للأنفـــس والأمـــوال الأعـــراض ، قـــرر الإنخـــراط 
فـــي العمـــل العســـكري الجهـــادي للدفـــاع عـــن 
فأســـس   ، الحريـــة  وثـــورة  وعرضـــه  أرضـــه 
ـــزور  ـــر ال مجموعـــات مـــن خيـــرة شـــباب مدينـــة دي
ــا لبثـــت أن عرفـــت بكتائـــب الأنصـــار  والتـــي مـ
والتـــي كانـــت تعمـــل للدفـــاع عـــن أهالـــي مدينـــة 
ديـــر الـــزور الحبيبـــة ، وكذلـــك كان أحـــد مؤسســـي 

، وتبـــدأ الســـيطرة الكاملة عليـــه وإدارتـــه إدارة 
كاملـــة لبـــدء التصدير منـــه وتوزيـــع الدخل على 

.. الدولة  احتياجـــات 

< تعمـــل علـــى توحيـــد كتائـــب الجيـــش الحـــر 
والجبهـــات المقاتلـــة قدر الإمـــكان ، ولـــو أن يتم 
التنســـيق مـــن خـــلال هـــذه الحكومـــة ، لأن هذا 
التشـــتت لـــن يكون فـــي صالـــح نجـــاح الحكومة 

المؤقتـــة ..
< تحافـــظ على مبـــادئ الثـــورة المتفـــق عليها ، 
وهي إســـقاط النظـــام بكافـــة رمـــوزه وأركانه ، 
وعـــدم الدخـــول فـــي حوار سياســـي معـــه إلا مع 
طرف ثالـــث من أجـــل انتقال الســـلطة للحكومة ..
< توحد العمـــل الإغاثي وتوزيع المســـاعدات على 

جميع المحافظات حســـب الأهميـــة والأولوية ..
< تبـــدأ بفتـــح ملـــف المصالحـــة الوطنيـــة بين 
الجميـــع ، مع عدم التجـــاوز عن كل مـــن تلطخت 

.. الشـــعب  هذا  بدمـــاء  أيديه 
المهدمـــة  للمناطـــق  الإعمـــال  ملـــف  تبـــدأ   >
والمتضـــررة مـــن خـــلال جلـــب الدعـــم الـــلازم 
 لإعـــادة الإعمـــار والبـــدء بالمناطـــق المتضـــررة

بشكل كـــامل ..
< توفيـــر الدعـــم للجيش الحـــر من أجـــل إكمال 
معاركـــه ضـــد النظـــام فـــي المناطق الحساســـة 
والمهمـــة ، وخاصة حمـــص ودير الزور ودمشـــق ..
السياســـي  الغطـــاء  لرفـــع  سياســـيا  تتحـــرك   >
الغربـــي والعربـــي عن النظـــام ، والبدء باســـتلام 
 الســـفارات ، وحل مشـــاكل الوثائق والجوازات لدى

سوريي الخارج ..

إن الحكومة المؤقتة ســـوف تواجه مشـــاكل معقدة 
في إدارة البـــلاد في هذه المرحلـــة ، ولكن بتعاون 
حكومـــة  لأول  ومســـاندتهم  ودعمهـــم  الجميـــع 
منتخبـــة مـــن انتـــاج الثورة ، ســـوف نحقـــق معا 

. وتطلعاتنا  أهدافنـــا 

رئيس التحرير : عمر مشوح
@mushaweh

omar@ikhwansyria.com

ماذا نريد من الحكومة المؤقــتة ؟

 رحلة فكر
أمامة غضبان

  جند وعهد
زاهر فخري 

 أوراق من بردى
أراكة عبد العزيز 

 الشبكات الاجتماعية
هبة مكي 

 بانوراما الأخبار
عبير الحرية 

 مقالات
خولة العيسى 

 ثوريات
أسامة السيد عمر

 إضاءات دعوية
عبدالرحمن الشردوب

فيصل آغا

نعي رابطة العلماء السوريين

للعالم القارئ الشيخ رياض بن عدنان الصــعب رحمــه الله تعــالى

اللجـــان الشـــعبية ) الإغاثيـــة ( فـــي المدينـــة 
ـــد  ـــذا الجه ـــي له ـــة الأهال ـــن حاج ـــه م ـــا لمس لم
والعطـــاء ، فقـــد كان مســـارعاً مـــع عـــدد 

مـــن إخوانـــه لســـد أي ثغـــرة فـــي العمـــل 
الثـــوري والإعلامـــي والعســـكري وحتـــى 
الإغاثـــي فـــي مدينـــة ديـــر الـــزور . إنتقـــل 
ـــي ) 27 -  ـــهيداً ف ـــى ش ـــة الله تعال ـــى رحم إل
ـــا ســـمي بمعركـــة  ـــدء م 12 - 2012 ( بعـــد ب
الفجـــر ، الجديـــر بالذكـــر أن أحـــد أشـــهر 
الجســـور فـــي المدينـــة المعـــروف بجســـر 
ــي  ــن السياسـ ــاز الأمـ ــبة لجهـ ــية نسـ السياسـ

الملاصـــق لـــه ســـمي باســـمه فـــي مبـــادرة 
ـــزور  ـــر ال ـــة دي ـــي مدين ـــن إعلام م

تخليـــداً لاســـمه وجهـــد 
وفضلـــه  وجهـــاده 

ـــرير  فـــي تحـــــ
مبنـى الأمــن 

السيــــاسي 
واستشهاده 

 فـــــــــي
إحـــــدى 
معاركه.

الشهيد إسماعيل محمد العلوش ) المكنى بـ أبو أيمن ، أبو مسلم ، أبو عكرمة (
 البراء هاشمقصة شهيد


